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الحمـد لله أهـل الحمـد، أهـل الثنـاء والمجـد، القائل في 
ۉ  ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ  ۈ   ﴿ۈ   العزيـز:  كتابـه 
ئو  ئە  ئە   ئا   ئا   ى  ى   ې  ېې   ې   ۉ  
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ئې  
ئې ئى ئى﴾)1(، والقائـل : ﴿ٺ ٺ ٺ  
ٿ  ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ڦ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڃ  ڃ﴾)2(، والقائـل :﴿ک  ک  ک  گ  
ں   ں   ڱ  ڱڱ   ڱ    ڳ  ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ  
ڻ﴾)3(، والقائل : ﴿ی  ی ی  ی ئج  

)1( ]سورة الكهف، الآيات 3-1[.
)2( ]سورة الإسراء، الآيتان 10،9[.

)3( ]سورة فصلت جزء من الآية 41، الآية 42[.



مقــدمـة



6

ئح  ئم ئى ئي  بج  بح   ٱ ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  
پ پ  پ  پ  ڀ  ڀ ڀ﴾)1(، والصلاة 
والسلام على خاتـم أنبيائـه ورسـله سـيدنا محمـد صلى الله عليه وسلم، 

وعلى آلـه وصحبـه ومن تبـع هـداه إلى يـوم الدين. 

وبعد:

فالقـرآن الكريـم كتـاب نـور، وكتـاب هدايـة، وكتـاب 
رحمـة، مـن قـال بـه صـدق، ومـن حكـم بـه عـدل، ومـن 
تمسـك بـه هُدِيَ إلى صراط مسـتقيم، حيث يقـول نبينا صلى الله عليه وسلم: 
»تَرَكْـتُ فيِكُـمْ مَـا إنِِ اعْتَصَمْتُـمْ بهِِ فَلَـنْ تَضِلُّوا أَبَـدًا كِتَابَ 

نَبيِِّهِ«. وَسُـنَّةَ  الله 

والبيـان،  والفصاحـة  البلاغـة  درجـات  أعلى  وهـو 
يتدفـق الإعجـاز مـن جميـع جوانبـه تدفقًـا لا شـاطئ له، 
فهـو الـذي يهجـم عليك الحسـن منـه دفعـةً واحـدةً، فلا 
تـدري أجاءك الحسـن مـن جهة لفظـه أم من جهـة معناه، 
إذ لا تـكاد الألفـاظ تصـل إلى الآذان حتـى تكـون المعـاني 

قـد وصلـت إلى القلـوب.

)1( ]سورة الواقعة، الآيات79-75[.
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وقعـت  قـد  الكريـم  القـرآن  في  كلمـة  أو  لفظـة  فـكل 
موقعهـا حيث هي مقصودة لذاتها، لا يسـد مسـدها سـواها 
لا مـن المترادفـات عند القدمـاء، ولا من حقول الاسـتبدال 
القـرآن  المحدثين، ومـا ذكـر في  الأفقـي عنـد  أو  الـرأسي 
الكريـم كان مقصـودًا لذاتـه لا يقـوم الحـذف مقامـه، ومـا 

حُـذف كان حذفـه في موضعـه أبلـغ مـن الذكـر.

وهـو أحسـن القصـص، حيـث يقـول الحـق  مخاطبًـا 
نبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴾)1(، وهو أحسـن 

الحديث، حيـث يقـول : ﴿ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ڤ 
ڤ﴾)2(.

هـذا وقـد رفـع الله  أهـل القـرآن إلى أعلى المراتب، 
فهـم أهـل الله وخاصتـه، وتجارتهـم لا تبـور ولـن تبـور، 

حيـث يقـول : ﴿ئا  ئا  ئە  ئە ئو   ئو  
ئې   ئۈ  ئۈ   ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
ئې  ئې  ئى ئى ئى  ی   ی  ی  

ئى﴾)3(. ئم   ئح  یئج  

)1( ]سورة يوسف، جزء من الآية 3[.

)2( ]سورة الزمر، جزء من الآية 23[.
)3( ]سورة فاطر، الآيتان 29 ،30[.



8

وفي هـذا الكتـاب نحـاول أن نقـف على بعـض وُجُـوه 
الكمال والجمال المعنـوي في القـرآن الكريـم، وعلى بعض 
وُجُـوه البلاغـة والبيـان في هذا الكتـاب العظيم، مـع إبراز 
الأحاديـث  بعـض  وذكـر  سـوره،  بعـض  أسماء  دلالات 
العلـم والذكـر في  النبويـة الشريفـة وأقـوال بعـض أهـل 
فضائلـه وفضائل أهلـه وحفظته، سـائلين الله  أن يجعلنا 
من أهـل القرآن، وأن يجعلـه حجة لنا لا علينـا، وأن يعلمنا 
ـينا، وأن يجعله شـفيعًا  منـه ما جهلنـا، وأن يذكرنا منه ما نُسِّ

لنـا يـوم الزحام، إنـه ولي ذلـك والقـادر عليه. 

والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل،،،

أ.د. محمد مختار جمعة مبروك
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
عضو مجمع البحوث الإسلامية



المبحث الأول
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أهـل القـرآن هـم أهـل الله وخاصتـه، يقـول نبينا صلى الله عليه وسلم: 
اسِ«، قَالُوا: يَا رَسُـولَ الله مَنْ هُمْ؟  »إنَِّ الله أَهْلِينَ مِـن النّـَ

تُهُ«)1(.  قَـالَ: »هُمْ أَهْـلُ الْقُـرْآنِ، أَهْـلُ الله وَخَاصَّ

والقرآن هو كلام الله تعالى، المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، 
المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه أو آية ، من قال 
به صدق، ومن حكم به عدل، لا يشبع منه العلماء، ولا 
 : تنقضي عجائبه، ولا يَخلقُ عن كثرة الردّ، يقول الحق

﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  
ٹ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ڦ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾)2(، ويقول :﴿ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  
مَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، حديث رقم 215، ومســند  )1( سُــنن ابن ماجه، المقدمة، بَاب فَضْلِ من تَعَلَّ
أحمد، ج 3 ص 127، حديث رقم 12301 ، والمســتدرك على الصحيحين، كتاب فضائل 

القرآن ، أخبار في فضائل القرآن جملة ، حديث رقم 2046. 
)2( ]سورة الإسراء، الآيتان 10،9[.

أهـل القـرآن
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چچ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ  ژ  ژ﴾)1( .
 : الحق  يقول  حيث  هداية،  كتاب  الكريم  والقرآن 
ڀ﴾)2(،  ڀ  پپ  پپ  ٻ  ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  

ۀ   ﴿ۀ    : يقول  حيث  وشفاء،  رحمة  كتاب  وهو 
ہ  ہ  ہ  ہ ھ  ھھ  ھ  ے ے  ۓ 
ۓ﴾)3(، وهو نور يهدي به الله من يشاء من عباده، 

ٿ   ٿ  ٿ   ٺ   ٺ   ﴿ٺ    : الحق  يقول  حيث 
ٿ﴾)4(، لم تلبث الجن إذ سمعته أن قالوا:﴿ڀ    ڀ  ڀ   

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ ٹ﴾)5(.
وعندما سـمع )الأصمعـي( امرأة بليغـة فصيحة فأعجب 
ببلاغتهـا وفصاحتهـا، فقـال لهـا: مـا أفصحك ومـا أبلغك! 

)1( ]سورة الزمر، الآية 23[.
)2( ]سورة البقرة، الآيتان 2-1[.

)3( ]سورة الإسراء، الآية 82[.
)4( ]سورة الشورى، جزء من الآية 52[.

)5( ]سورة الجن، جزء من الآية1 ، الآية 2[.
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فأجابتـه: أي فصاحـة وأي بلاغـة إلى جانـب فصاحة وبلاغة 
كتـاب الله ، لقـد جمـع في آيـة واحـدة بين أمريـن ونهيين 

وخبرين وبشـارتين، وذلك حيـث يقول الحق : ﴿ٺ  
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ  ٺ  ٺ 
ڄ﴾)1()2(. ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ   ڤ  ڤ 

ولا  عنـه  فحـدث  القـرآن  لأهـل  الإسلام  إكـرام  أمـا 
حـرج، فهـذا نبينـا صلى الله عليه وسلم يرضب أعظـم المثـل في بيـان إكرام 
 : الله لأهـل القـرآن، فقد قال يومًا لسـيدنا أُبّي بـن كعب
»إن الله أمـرني أن أُقرئـك القـرآن«، قال آلله سماني لك؟ قال 
»نعـم«، قـال: وقد ذُكـرت عنـد رب العالمين؟ قـال: »نعم« 
فذرفـت عينـاه)3(، وفي رواية الطرباني: »قال أُبّي: يا رَسُـولَ 
الله، وَذُكِـرْتُ هُنـَاكَ؟، قَـالَ صلى الله عليه وسلم: »نَعَمْ باِسْـمِكَ ونَسَـبكَِ فِ 

الَْلَِ الْعَْلَ«، قَالَ: فَاقْرَأْ إذًِا يَا رَسُولَ الله...«)4(.

)1( ]سورة القصص، الآية 7[.
)2( إثبات نبــوة محمد صلى الله عليه وسلم للإمام أبي العباس ضياء الدين أحمد بــن عمر الأنصاري الأندلسي 

القرطبي، ص 113. تحقيق: أحمد آيات بلعيد، ط: دار الكتب العلمية.
)3( صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب من انتظر حتى تدفن، حديث رقم ٤٩٦١، وصحيح 
مســلم، كتاب فضائل الصحابة  باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار، 

حديث رقم ٧٩٩، واللفظ للبخاري.
)4( المعجم الكبير للطبراني،  ج 1/ ص 226،  حديث رقم 540.
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نخلة  يومًا    مسعود  بن  الله  عبد  سيدنا  صعد  ولما 
نحيل  وكان  أصحابه،  وحضرة  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  حضرة  في 
الجسد والساق، فضحك بعض الحاضرين من شدة نحول 
ساقه، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: »مِمَّ تَضْحَكُونَ ؟« قَالُوا: يَا نَبيَِّ الله، 
ذِي نَفْسِ بيَِدِهِ لَمَُ أَثْقَلُ فِ الْيِزَانِ  ةِ سَاقَيْهِ، فَقَالَ: »وَالَّ مِنْ دِقَّ
يَقْرَأَ الْقُرْآنَ  هُ أَنْ  مِنْ أُحُدٍ«)1(، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: »مَنْ سََّ
ا كَمَ أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَ قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ«)2(، وقال له  غَضًّ
نبينا صلى الله عليه وسلم يومًا: »اقْرَأْ عَلََّ الْقُرْآنَ«، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، 
أَسْمَعَهُ  أَنْ  أُحِبُّ  »إنِِّ  قَالَ:  أُنْزِلَ؟!  وَعَلْيكَ  عَلَيْكَ  أَقْرَأُ 
ي«، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى جِئْتُ إلِى هذهِ  مِنْ غَيِْ

الآيَة: ﴿ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ  ڑ ک  ک  
فالْتَفَتُّ  الآنَ«،  قالَ:»حَسْبُكَ  گ﴾)3(  ک   ک  

إلَِيْهِ، فَإذَِا عَيْناَهُ تَذْرِفَان)4(.

)1( الإحســان في تقريب صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، كتــاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب 
الصحابة  أجمعين، حديث رقم 7069. 

)2( مســند أحمد،ج 1/ ص 211، حديث رقم  35، والإحســان في تقريب صحيح ابن حبان 
بترتيــب ابن بلبان، كتاب إخباره  صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة  أجمعين، ذِكْرُ الأمَْرِ بقِِرَاءَةِ 

الْقُرْآنِ عَلَ مَا كَانَ يَقْرَؤُهُ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ، حديث رقم7066.
)3( ]سورة النساء، الآية 41[.	

)4( صحيح البخاري، كتاب التفسير، بَاب الْبُكَاءِ عِندَْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، حديث رقم 4668.
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وكان سيدنا سالم مولى أبي حذيفة  من أهل القرآن 
الذين قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيهم: »خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ 
الله بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالٍِ، وَمُعَاذٍ بن جبل، وَأُبَِّ بْنِ كَعْبٍ«)1(، 
أهل  يا  يقول:    حذيفة  أبو  وكان  مِنهُْمْ،  تَعَلَّمُوا  أَيْ: 
نوا القرآن بأعمالكم، ولما حضرت سيدنا عمر بن  القرآن، زيِّ
الخطاب  الوفاة، قيل له: استخلف فقال: وَإنِِّ جَاعِلٌ 
ذِينَ مَاتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم  تَّةِ الَّ هَذَا الأمَْرَ إلَِ هَؤُلاءِ النَّفَرِ السِّ
 ، رَجُلَيِْ أَحَدُ  أَدْرَكَنيِ  لَوْ  عُمَرُ:  قَالَ  ثُمَّ  رَاضٍ،  عَنهُْمْ  وَهُوَ 
ثُمَّ جَعَلْتُ هَذَا الأمَْرَ إلَِيْهِ لَوَثقِْتُ بهِِ: سَالٌِ مَوْلَ أَبِ حُذَيْفَةَ، 

احِ)2(. وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الَْرَّ

أن جعلـه شـفيعًا  القـرآن   لأهـل  الله  إكـرام  ومـن 
يَـامُ وَالْقُرْآنُ  لأصحابـه يوم القيامـة، يقول نبينـا صلى الله عليه وسلم: »الصِّ
، مَنعَْتُهُ  يَـامُ: أَيْ رَبِّ يَشْـفَعَانِ للِْعَبْدِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّ
عْنيِ فيِهِ، وَيَقُـولُ الْقُرْآنُ:  ـهَوَاتِ باِلنَّهَارِ، فَشَـفِّ الطَّعَامَ وَالشَّ
عَانِ«)3(،  عْنيِ فيِـهِ، قَـالَ: فَيُشَـفَّ يْـلِ، فَشَـفِّ وْمَ باِللَّ مَنعَْتُـهُ النّـَ

)1( صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب النبي ، حديث رقم ٤٩٩٩.
)2( مسند أحمد: ج 1 ص 20، حديث رقم 129.

)3( مسند أحمد: ج 2 ص 174، حديث رقم 6626.
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ويقـول نبينـا صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ قَـرَأَ الْقُـرْآنَ وَعَمِـلَ بمِاَ فيِـهِ أُلْبـِسَ 
ـمْسِ  وَالـِدُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ تَاجًـا ضَـوؤُهُ أَحْسَـنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّ
ذِي عَمِـلَ بهِِ«)1(.  نْيَـا وَكَانَتْ فيِـهِ، فَمَ ظَنُّكُـمْ باِلَّ فِ بُيُـوتِ الدُّ

على أن القـرآن الكريـم إمـا أن يكـون حجـة لنـا أو 
ـةٌ لَـكَ أَوْ  حجـة علينـا، يقـول نبينـا صلى الله عليه وسلم: »والْقُـرْآنُ حُجَّ
عَلَيْـكَ«)2(، فالقـرآن حجـة لمن أعطـاه حقه تلاوة وتدبرًا 
وعملاً بأوامـره ونواهيـه والتزامًـا بأخلاقـه، وحجة على 
مـن ضيعه هجـرًا له أو هجـرًا لأخلاقه وأوامـره ونواهيه، 
إذ يحتـم علينـا الوفـاء بواجبنا تجـاه هذا الكتـاب وإعطاؤه 

حقـه تعلماً وتعليماً وفهماً، وتأملاً وتدبـرًا وعملً . 

*       *       *

)1( سُــنن أبي داود، كتاب الوتر، بــاب فِ ثَوَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، حديث رقم 1455، و المســتدرك 
على الصحيحين: كتاب فضائل القرآن، ذكر فضائل سور وآي متفرقة، حديث رقم 2085.

)2( صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، حديث رقم 223.
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1- عن عَبْد الله بْن عُمَرَ  قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 
: رَجُلٌ آتَاهُ الله الكِتَابَ، وَقَامَ  يَقُولُ: »لاَ حَسَدَ إلَِّ عَلَ اثْنتََيِْ
يْلِ  قُ بهِِ آنَاءَ اللَّ يْلِ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ الله مَالً، فَهُوَ يَتَصَدَّ بهِِ آنَاءَ اللَّ

وَالنَّهَارِ« )1(.

2- وعَنْ أَبِ مُوسَى الأشعري  عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: 
أَشَدُّ  لَوَُ  بيَِدِهِ  محمد  نَفْس  ذِي  فَوَالَّ القُرْآنَ،  هذا  »تَعَاهَدُوا 

تَفَلتًا مِنَ الِإبلِِ فِ عُقُلِهَا«)2(.

3- وعَـنْ أَبِ مُوسَـى الأشَْـعَرِيِّ  عَـنِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم 
ـةِ طَعْمُهَا  ـذِي يَقْرَأُ القُـرْآنَ: كَالأتُْرُجَّ قَـالَ: »مَثَـلُ المؤمن الَّ

)1( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن حديث رقم 
4737. وصحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه 
وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها، حديث رقم 815، واللفظ للبخاري.
)2( متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب فضائل القرآن، باب استذكار القرآن وتعاهده، حديث 
رقم 4746، وصحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين، باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول 

نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها، حديث رقم 791، واللفظ لمسلم.

ثلاثون حديثًا مختارة 
في فضائل القرآن الكريم
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ـذِي لاَ يَقْـرَأُ القُـرْآنَ: كَالتَّمْرَةِ  طَيِّـبٌ، وَرِيُحهَـا طَيِّـبٌ، وَالَّ
ـذِي يَقْـرَأُ  طَعْمُهَـا طَيِّـبٌ وَلاَ رِيـحَ لَـَا، وَمَثَـلُ الفَاجِـرِ الَّ
، وَمَثَلُ  انَةِ رِيُحهَا طَيِّـبٌ، وَطَعْمُهَا مُـرٌّ يَْ القُـرْآنَ: كَمَثَـلِ الرَّ
 ، ـذِي لاَ يَقْرَأُ القُـرْآنَ كَمَثَـلِ الحَنظَْلَـةِ طَعْمُهَا مُرٌّ الفَاجِـرِ الَّ

لَاَ«)1(. رِيـحَ  وَلاَ 

4- وعَـنْ أُسَـيْدِ بْـنِ حُضَرْيٍ  قَـالَ: بَيْنمَاَ هُـوَ يَقْـرَأُ 
إذِْ  عِنـْدَهُ،  مَرْبُوطَـةٌ  وَفَرَسُـهُ  البَقَـرَةِ،  سُـورَةَ  يْـلِ  اللَّ مِـنَ 
جَالَتِ الفَرَسُ فَسَـكَتَ فَسَـكَتَتْ، فَقَرَأَ، فَجَالَـتِ الفَرَسُ، 
الفَـرَسُ  فَجَالَـتِ  قَـرَأَ،  ثُـمَّ  الفَـرَسُ،  وَسَـكَتَتِ  فَسَـكَتَ 
فَ، وَكَانَ ابْنـُهُ يَْيَـى قَرِيبًا مِنهَْا، فَأَشْـفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ،  فَانْرَصَ
ماَءِ، حَتَّـى مَـا يَرَاهَـا، فَلَماَّ  هُ رَفَـعَ رَأْسَـهُ إلَِ السَّ فَلَماَّ اجْرَتَّ
، اقْرَأْ  ثَ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَـالَ: اقْرَأْ يَـا ابْنَ حُضَرْيٍ أَصْبَـحَ حَـدَّ
، قَالَ: فَأَشْـفَقْتُ يَا رَسُـولَ الله أَنْ تَطَأَ يَْيَى،  يَـا ابْـنَ حُضَيٍْ
فْتُ إلَِيْـهِ، فَرَفَعْتُ  وَكَانَ مِنهَْـا قَرِيبًـا، فَرَفَعْـتُ رَأْسِ فَانْصََ
لَّـةِ فيِهَـا أَمْثَـالُ الَمصَابيِحِ،  ماَءِ، فَـإذَِا مِثْـلُ الظُّ رَأْسِ إلَِ السَّ
فَخَرَجَـتْ حَتَّـى لاَ أَرَاهَا، قَـالَ: »وَتَدْرِي مَـا ذَاكَ؟«، قَالَ: 

)1( صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فَضْلِ الْقُرْآنِ عَلَ سَائِرِ الْكَلَامِ، حديث رقم 5020 ، 
وصحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين، باب فضيلة حافظ القرآن، حديث رقم 1896.
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قَـرَأْتَ  وَلَـوْ  لصَِوْتـِكَ،  دَنَـتْ  الَملَائِكَـةُ  »تلِْـكَ  قَـالَ:  لاَ، 
اسُ إلَِيْهَـا، لاَ تَتَـوَارَى مِنهُْمْ«)1(. لَصَْبَحَـتْ يَنظُْـرُ النّـَ

5- وعَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَالـِكٍ  أَنَّ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم قال 
لأبٍَُّ بْـنِ كَعْـبٍ: » إنَِّ اللََّ أَمَرَنِ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْـكَ القُرْآنَ« قَالَ 
كَ لِ«، قـال: فَجَعَلَ  نِ لَـكَ؟ قَـالَ: »الله سَماَّ : آللَُّ سَماَّ أُبَـىٌّ

أُبَـىٌّ يَبْكِي)2(.    

6- وعَـنْ جَابـِرِ بْـنِ عَبْـدِ الله  قَـالَ: كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم 
جُلَينِْ مِـنْ قَتْلَ أُحُـدٍ فِ ثَـوْبٍ وَاحِـدٍ، ثُمَّ  يَْمَـعُ بَينَْ الرَّ
ُـمْ أَكْثَـرُ أَخْـذًا للِْقُـرْآنِ«، فَـإذَِا أُشِرَي لَـهُ إلَِ  يَقُـولُ: »أَيُّ
مَـهُ فِ اللَّحْـدِ، وَقَالَ: » أَنَا شَـهِيدٌ عَلىَ هَؤُلاءَِ  ـا قَدَّ أَحَدِهَِ
ـلُوا، وَلَْ  يَـوْمَ القِيَامَـةِ«، وَأَمَرَ بدَِفْنهِِـمْ فِ دِمَائِهِمْ، وَلَْ يُغَسَّ

عَلَيْهِمْ)3(. يُصَـلَّ 

كِينةَِ وَالَْلَائِكَةِ عِندَْ قِرَاءَةِ  )1( متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب فضائل القرآن، باب نُزُولِ السَّ
الْقُرْآنِ، حديث رقم 4730، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب نزول السكينة 

لقراءة القرآن، حديث رقم 1895، واللفظ للبخاري.
)2( متفق عليه ؛ صحيح البخاري: كتاب التفســر، باب تفسير سورة﴿لم يكن﴾، حديث رقم  
4676، وصحيح مســلم: كتاب صلاة المســافرين، باب اســتحباب قراءة القرآن على أهل 

الفضل حديث رقم 799، واللفظ للبخاري.
)3( صحيح البخاري: كتاب الجنائز، باب  الصلاة على الشهيد، حديث رقم 1278.
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ـذِي  7- وعَـنْ عَائِشَـةَ  عَـنِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »مَثَـلُ الَّ
رَةِ، وَمَثَلُ  ـفَرَةِ الكِرَامِ الرَبَ يَقْـرَأُ القُرْآنَ وَهُـوَ حَافظٌِ لَهُ مَعَ السَّ
ـذِي يَقْـرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَـدُهُ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَـدِيدٌ فَلَـهُ أَجْرَانِ«)1(.  الَّ

قَالَ لِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:   قَالَ:  بْنِ مَسْعُودٍ  8- وعَنْ عَبْدِ الله 
«، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ:  »اقْرَأْ عَلََّ
أَتَيْتُ إلَِ هَذِهِ الْيَةِ:  » نَعَمْ«، قَالَ: فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى 
هَؤُلاءَِ  عَلَ  بكَِ  وَجِئْناَ  بشَِهِيدٍ،  ةٍ  أُمَّ كُلِّ  مِنْ  جِئْناَ  إذَِا  ]فَكَيْفَ 
»إنِِّ  قَالَ:  أُنْزِلَ،  وَعَلَيْكَ  عَلَيْكَ  أقْرَأُ  رواية:  وفي  شَهِيدًا[)2(، 

ي«)3(. أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيِْ

9- وعَـنْ عُثْماَنَ بـن عفـان  عَـنِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: 
كُـمْ مَـنْ تَعَلَّـمَ القُـرْآنَ وَعَلَّمَـهُ«)4(.  »خَيُْ

﴾ حديث رقم  وَتَوَلَّ التفسير، باب تفسير ﴿عَبَسَ  البخاري ، كتاب  )1( متفق عليه: صحيح 
4937، وصحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع 

فيه، حديث رقم 798.
)2( ]سورة النساء، الآية41[.

)3( صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه 
للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر، حديث رقم 1905.

مَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، حديث  كُمْ من تَعَلَّ )4( صحيــح البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، بَاب خَيُْ
رقم 4739، وسُــنن أبي داود:كتاب الصلاة ، بَاب اسْتحِْبَابِ الْوِتْرِ ، بَاب في ثَوَابِ قِرَاءَةِ 
الْقُرْآنِ، حديث رقم 1452، وسُــنن الترمذي ، كِتَاب فَضَائِــلِ الْقُرْآنِ، بَاب ما جاء في 

تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، حديث رقم  2907، واللفظ للبخاري.
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10- وعـن عُمَـر بـن الخطـاب  أن النبـي صلى الله عليه وسلم قَالَ: 
»إنَِّ اللهَ يَرْفَـعُ بَِـذَا الْكِتَـابِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ بـِهِ آخَرِينَ«)1(. 

11- وعَـنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
سَ اللهُ  نْيَـا، نَفَّ ـسَ عَنْ مُؤْمِـنٍ كُرْبَـةً مِنْ كُـرَبِ الدُّ » مَـنْ نَفَّ
 ، َ عَلىَ مُعْسٍِ عَنـْهُ كُرْبَـةً مِنْ كُـرَبِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَـنْ يَسَّ
هُ  نْيَا وَالْخِرَةِ، وَمَنْ سَرَتَ مُسْـلِمً، سَرَتَ َ اللهُ عَلَيْهِ فِ الدُّ يَرسَّ
نْيَـا وَالْخِـرَةِ، وَاللهُ فِ عَـوْنِ الْعَبْـدِ مَـا كَانَ الْعَبْدُ  اللهُ فِ الدُّ
فِ عَـوْنِ أَخِيـهِ، وَمَـنْ سَـلَكَ طَرِيقًـا يَلْتَمِـسُ فيِـهِ عِلْماً، 
لَ اللهُ لَـهُ بهِِ طَرِيقًـا إلَِ الَْنَّةِ، وَمَـا اجْتَمَعَ قَـوْمٌ فِ بَيْتٍ  سَـهَّ
بَيْنهَُـمْ،  وَيَتَدَارَسُـونَهُ  يَتْلُـونَ كِتَـابَ الله،  بُيُـوتِ الله،  مِـنْ 
تْهُمُ  حَْـةُ، وَحَفَّ ـكِينةَُ، وَغَشِـيَتْهُمُ الرَّ إلَِّ نَزَلَـتْ عَلَيْهِـمِ السَّ
أَ بـِهِ عَمَلُهُ،  الَْلَئِكَـةُ، وَذَكَرَهُـمُ اللهُ فيِمَـنْ عِنـْدَهُ، وَمَـنْ بَطَّ

عْ بهِِ نَسَـبُهُ«)2(. لَْ يُرْسِ

)1( صحيح مســلم: كتاب صلاة المســافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من 
تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها و علمها، حديث رقم 817.

)2( صحيح مســلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، بَاب فَضْلِ الِجْتمَِعِ على تلَِوَةِ الْقُرْآنِ وَعَلَ 
كْرِ ، حديث رقم 2699 ، وصحيح ابن حبان ، كتاب العلم ، ذكر تسهيل الله  طريق  الذِّ

الجنة على من يسلك في الدنيا طريقا يطلب فيه علمً ،حديث رقم 84.
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12- وعَـنْ عُقْبَـةَ بْـنِ عَامِـرٍ الُْهَنـِيِّ  قَـالَ: خَـرَجَ 
كُـمْ  ـةِ، فَقَـالَ: » أَيُّ فَّ عَلَيْنـَا رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم وَنَحْـنُ فِ الصُّ
يُِـبُّ أَنْ يَغْـدُوَ إلَِ بُطْحَـانَ - أَوِ الْعَقِيـقِ - فَيَأْخُـذَ نَاقَتَينِْ 
كَوْمَاوَيْـنِ بغَِرْيِ إثِْـمٍ بـِالله ، وَلَ قَطْـعِ رَحِـمٍ؟« قَالُـوا: 
نـَا يَا رَسُـولَ الله، قَـالَ: » فَأَلَنْ يَغْـدُوَ أَحَدُكُـمْ كُلَّ يَوْمٍ  كُلُّ
إلَِ الَْسْـجِدِ، فَيَتَعَلَّـمَ آيَتَينِْ مِـنْ كِتَابِ الله ، خَرْيٌ لَهُ مِنْ 
بلِِ« )1(. ، وَإنِْ ثَلاَثٌ فَثَلَثٌ مِثْـلُ أَعْدَادِهِنَّ مِـنَ الِْ نَاقَتَينِْ

13- وعَـنْ عَائِشَـةَ  قَالَـتْ: قَـالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
ـذِي يَقْرَأُ  رَةِ، وَالَّ ـفَرَةِ الْكِرَامِ الْرَبَ »الَْاهِـرُ باِلْقُـرْآنِ مَـعَ السَّ

، لَهُ أَجْـرَانِ«)2(. الْقُـرْآنَ وَيَتَتَعْتَـعُ فيِـهِ، وَهُـوَ عَلَيْـهِ شَـاقٌّ

14- وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
لُ فِ  لْ كَمَ كُنتَْ تُرَتِّ »يُقَالُ لصَِاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْتَقِ، وَرَتِّ

نْيَا، فَإنَِّ مَنزِْلَكَ عِندَْ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا«)3(. الدُّ

حديث  وَتَعَلُّمِهِ،  لَةِ  الصَّ فِ  الْقُرْآنِ  قِرَاءَةِ  ثواب  في  بَاب   ، الوتر  كتاب   ، مسلم  صحيح   )1(
رقم  1458.

فيِهِ،  يَتَتَعْتَعُ  ذِي  وَالَّ الْقُرْآنِ،  فِ  الَْاهِرِ  فَضْلِ  بَابُ  المسافرين،  صلاة  كتاب  مسلم،  صحيح   )2(
حديث رقم 798.

تيِلِ في الْقِرَاءَة، حديث رقم 1464،  ْ )3( سُنن أبي داود ،كتاب الصلاة - الوتر ، بَاب اسْتحِْبَابِ التَّ
وسُنن الترمذي، أبواب فضائل القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بَابُ مَا جَاءَ فيِمَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنَ 

القُرْآنِ مَا لَهُ مِنَ الأجَْرِ، حديث رقم 2914.
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15- وعَـنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ  عَـنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »يَِيءُ 
القُـرْآنُ يَـوْمَ القِيَامَـةِ فَيَقُـولُ: يَـا رَبِّ حَلِّـهِ، فَيُلْبَـسُ تَـاجَ 
الكَرَامَـةِ، ثُـمَّ يَقُـولُ: يَـا رَبِّ زِدْهُ، فَيُلْبَـسُ حُلَّـةَ الكَرَامَـةِ، 
ضَ عَنـْهُ، فَيُقَـالُ لَـهُ:  ثُـمَّ يَقُـولُ: يَـا رَبِّ ارْضَ عَنـْهُ، فَرَيْ

اقْـرَأْ وَارْقَ، وَيُـزَادُ بـِكُلِّ آيَـةٍ حَسَـنةًَ«)1(.

قَـالَ  يَقُـولُ:    مَسْـعُودٍ  بْـن  الله  عَبْـد  وعـن   -16
رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ قَـرَأَ حَرْفًـا مِـنْ كِتَـابِ الله فَلَـهُ بـِهِ 
حَسَـنةٌَ، وَالحَسَـنةَُ بعَِرْشِ أَمْثَالِـَا، لَ أَقُـولُ: )ألم( حَـرْفٌ، 

حَـرْفٌ«)2(. وَمِيـمٌ  حَـرْفٌ،  وَلَمٌ  حَـرْفٌ،  أَلـِفٌ  وَلَكِـنْ 

قَـالَ  قَـالَ:    الْشَْـعَرِيِّ  مُوسَـى  أَبِ  وعَـنْ   -17
ـيْبَةِ  الشَّ إكِْـرَامَ ذِي  إجِْلاَلِ الله  مِـنْ  رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ 
الُْسْـلِمِ، وَحَامِـلِ الْقُـرْآنِ غَرْيِ الْغَـالِ فيِـهِ وَالَْـافِ عَنـْهُ، 

الُْقْسِـطِ«)3(.  ـلْطَانِ  السُّ ذِي  وَإكِْـرَامَ 

)1( سُــنن الترمذي ، أبواب فضائل القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بَابُ مَا جَاءَ فيِمَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنَ 
القُرْآنِ مَا لَهُ مِنَ الأجَْرِ، حديث رقم 2915.

)2( سُــنن الترمذي ، أبواب فضائل القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بَابُ مَا جَاءَ فيِمَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنَ 
القُرْآنِ مَا لَهُ مِنَ الأجَْرِ، حديث رقم 2914.

)3( سُنن أبي داود، كتاب الأدب، باب فِ تَنزِْيلِ النَّاسِ مَناَزِلَمُْ، حديث رقم 4845.
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أَنَّ  أَبيِـهِ،  ، عَـنْ  الُْهَنـِيِّ مُعَـاذٍ  بْـنِ  18- وعَـنْ سَـهْلِ 
رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »مَـنْ قَـرَأَ الْقُـرْآنَ وَعَمِـلَ بمِاَ فيِـهِ 
أُلْبـِسَ وَالـِدَاهُ تَاجًـا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْؤُهُ أَحْسَـنُ مِـنْ ضَوْءِ 
نْيَـا لَـوْ كَانَـتْ فيِكُـمْ، فَماَ ظَنُّكُـمْ  ـمْسِ فِ بُيُـوتِ الدُّ الشَّ

بَِـذَا؟«)1(. ـذِي عَمِـلَ  باِلَّ

19- وعَـنْ أَنَسِ بْـنِ مَالكٍِ  قَالَ: قَالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
اسِ« قَالُـوا: يَـا رَسُـولَ الله، مَـنْ هُمْ؟  »إنَِّ الله أَهْلِينَ مِـنَ النّـَ

تُهُ«)2(. قَـالَ: »هُـمْ أَهْلُ الْقُـرْآنِ، أَهْـلُ الله وَخَاصَّ

20- وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْسَْـلَمِيِّ  قَالَ: قَالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
»إنَِّ الْقُـرْآنَ يَلْقَـى صَاحِبـهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ حِيَن يَنشَْـقُّ عَنهُْ القَبر 
ـاحِب، فَيَقُـولُ لَـهُ: هَـلْ تَعْرِفُنيِ؟، فَيَقُـولُ: مَا  جُـلِ الشَّ كَالرَّ
ـذِي أَظْمَأتُكَ فِ  أَعْرِفُـكَ، فَيَقُـولُ لَهُ: أَنَـا صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ، الَّ
ارَتهِِ،  الهواجـر، وَأَسْـهَرْتُ لَيْلَـكَ، وَإنَِّ كُلَّ تَاجِرٍ مِـنْ وَرَاءِ تَِ
ـارَةٍ، قَالَ: فَيُعْطَـى الُْلْكَ بيَمِينهِِ،  وَإنَِّـكَ الْيَـوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَِ
وَالْلُْـدَ بشِماَلهِِ، وَيُوضَعُ عَلَ رَأسِـهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُكْسَـى 

)1( سُنن أبي داود، كتاب الوتر، باب فِ ثَوَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، حديث رقم 1455، و المستدرك على 
الصحيحين ، كتاب فضائل القرآن، ذكر فضائل سور و آي متفرقة، حديث رقم 2085.

مَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، حديث رقم 215، ومسند أحمد  )2( سُنن ابن ماجه ، المقدمة ، بَاب فَضْلِ من تَعَلَّ
ابن حنبل، ج 3  ص 127، حديث رقم 12301.
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نْيَـا، فَيَقُـولَنِ: بـمَ كُسِـيناَ  تَينِْ لَ تَقُـومُ لَمُاَ الدُّ وَالـِدَاهُ حُلَّ
هَـذِهِ؟، فَيُقَـالُ لَمُاَ: بأَخْـذِ وَلَدِكُماَ الْقُـرْآنَ، ثُـمَّ يُقَـالُ لَهُ: 
ةِ وَغُرَفهَِـا، فهـو في صعـود مـا  اقْـرَأ وَاصْعَـدْ فِ دَرَجِ الَْنّـَ

دام يقـرأ هـذا كان أو ترتيلً«)1(.

يـلُ قَاعِـدٌ  21- وعَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ  قَـالَ: بَيْنمَاَ جِبِْ
عِنـْدَ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم سَـمِعَ نَقِيضًـا مِـنْ فَوْقِـهِ، فَرَفَـعَ رَأْسَـهُ، 
ماَءِ فُتـِحَ الْيَـوْمَ لَْ يُفْتَـحْ قَطُّ إلَِّ  فَقَـالَ: » هَـذَا بَـابٌ مِنَ السَّ
الْيَـوْمَ، فَنـَزَلَ مِنهُْ مَلَكٌ، فَقَـالَ: هَذَا مَلَكٌ نَـزَلَ إلَِ الْرَْضِ 
بنِوُرَيْـنِ  أَبْرِشْ  وَقَـالَ:  فَسَـلَّمَ،  الْيَـوْمَ،  إلَِّ  قَـطُّ  يَنـْزِلْ  لَْ 
ـةُ الْكِتَـابِ، وَخَوَاتيِـمُ  أُوتيِتَهُماَ لَْ يُؤْتَُماَ نَبـِيٌّ قَبْلَـكَ: فَاتَِ

سُـورَةِ الْبَقَـرَةِ، لَـنْ تَقْـرَأَ بحَِـرْفٍ مِنهُْماَ إلَِّ أُعْطِيتَـهُ«)2(.

اس بْـن سَـمْعَان ، قـال: سَـمِعْتُ  وَّ 22- وعـن النّـَ
ذِينَ  النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »يُؤْتَـى باِلْقُرْآنِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِـهِ الَّ
الْبَقَـرَةِ، وَآلُ عِمْـرَانَ«،  تَقْدُمُـهُ سُـورَةُ  بـِهِ  يَعْمَلُـونَ  كَانُـوا 

)1( سُــنن الدارمي، كتاب فضائل القرآن، باب في فضل سورة البقرة وآل عمران، حديث 
رقم 3434.

ةِ وَخَوَاتيِمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَالَْثِّ  )2( صحيح مسلم، كتاب صلاة المســافرين، بَاب فَضْلِ الْفَاتَِ
عَلَ قِرَاءَةِ الْيَتَيِْ مِنْ آخرِ الْبَقَرَةِ، حديث رقم 803.
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نَسِـيتُهُنَّ  مَـا  أَمْثَـالٍ  ثَلَثَـةَ  صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُـولُ  لَمُاَ  بَ  وَضََ
تَـانِ سَـوْدَاوَانِ بَيْنهَُماَ  مُاَ غَمَمَتَـانِ، أَوْ ظُلَّ بَعْـدُ، قَـالَ: »كَأَنَّ
ـانِ عَنْ  اجَّ ، تَُ مُاَ حِزْقَـانِ مِـنْ طَرْيٍ صَـوَافَّ قٌ، أَوْ كَأَنَّ شَْ

صَاحِبهِِماَ«)1(.

سَـمِعْتُ  قَـالَ:    الْبَاهِيِلّ  أُمَامَـةَ  أبي  وعـن   -23
يَـوْمَ  يَـأْتِ  ـهُ  فَإنَِّ الْقُـرْآنَ  »اقْـرَءُوا  يَقُـولُ:  رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم 
الْبَقَـرَةَ،  هْرَاوَيْـنِ  الزَّ اقْـرَءُوا  لِصَْحَابـِهِ،  شَـفِيعًا  الْقِيَامَـةِ 
مُاَ  كَأَنَّ الْقِيَامَـةِ  يَـوْمَ  تَأْتيَِـانِ  مُاَ  فَإنَِّ عِمْـرَانَ،  آلِ  وَسُـورَةَ 
مُاَ فرِْقَـانِ مِـنْ طَرْيٍ  مُاَ غَيَايَتَـانِ، أَوْ كَأَنَّ غَمَمَتَـانِ، أَوْ كَأَنَّ
ـانِ عَـنْ أَصْحَابِمِاَ، اقْـرَءُوا سُـورَةَ الْبَقَرَةِ،  اجَّ ، تَُ صَـوَافَّ
ةٌ، وَلَ تَسْـتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ«  فَـإنَِّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَـا حَسَْ

ـحَرَةُ«)2(. السَّ الْبَطَلَـةَ:  أَنَّ  »بَلَغَنـِي  مُعَاوِيَـةُ:  قَـالَ 

رْدَاءِ ، أَنَّ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »مَنْ  24- وعَـنْ أَبِ الـدَّ
لِ سُـورَةِ الْكَهْـفِ عُصِـمَ مِـنَ  حَفِـظَ عَرْشَ آيَـاتٍ مِـنْ أَوَّ

ـالِ«)3(.  جَّ الدَّ

)1( صحيح مسلم،كتاب صلاة المسافرين، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، حديث رقم 805.

)2( صحيح مسلم،كتاب صلاة المسافرين، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، حديث رقم 804 .

)3( صحيح مسلم،كتاب صلاة المسافرين، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، حديث رقم 809.
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25- وعَـنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
ـيْطَانَ يَفِرُّ مِـنَ الْبَيْتِ  عَلُـوا بُيُوتَكُـمْ مَقَابـِرَ، فَـإنَِّ الشَّ »لَ تَْ

ـذِي يُقْـرَأُ فيِهِ سُـورَةُ الْبَقَـرَةِ »)1( . الَّ

26- وعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبيِهِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 
كَانَ يَسِيُر فِ بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَعُمَرُ بْنُ الخطََّابِ  يَسِيُر مَعَهُ 
ءٍ فَلَمْ يُِبْهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم،  لَيْلً، فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الخطََّابِ عَنْ شَْ
ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُِبْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُِبْهُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخطََّابِ: 
اتٍ، كُلَّ ذَلكَِ  ثَكِلَتْ أُمُّ عُمَرَ، نَزَرْتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ مَرَّ
مْتُ أَمَامَ النَّاسِ،  كْتُ بَعِيِري ثُمَّ تَقَدَّ لاَ يُِيبُكَ، قَالَ عُمَرُ: فَحَرَّ
صَارِخًا  سَمِعْتُ  أَنْ  نَشِبْتُ  فَمَ  قُرْآنٌ،  فَِّ  يُنزَْلَ  أَنْ  وَخَشِيتُ 
خُ بِ، فَقُلْتُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فَِّ قُرْآنٌ، فَجِئْتُ  يَصُْ
يْلَةَ  اللَّ عَلََّ  أُنْزِلَتْ  »لَقَدْ  فَقَالَ:  عَلَيْهِ،  فَسَلَّمْتُ  صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُولَ 

مْسُ، ثُمَّ قَرَأَ:﴿ٱ      ٻ   يَ أَحَبُّ إلََِّ مَِّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّ سُورَةٌ لَِ
ٻ  ٻ  ٻ﴾)2( )3(.

)1( صحيح مســلم،كتاب صلاة المسافرين، باب اســتحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في 
المسجد، حديث رقم 780.

)2( صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غَزْوَةِ الُْدَيْبيَِةِ، حديث رقم 4177.    
)3( ]سورة الفتح، الآية 1[.    
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27- وعَـن أَبِ هُرَيْـرَةَ  عَـنِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »إنَِّ 
سُـورَةً فِ الْقُـرْآنِ ثَلَثُونَ آيَةً شَـفَعَتْ لصَِاحِبهَِـا حَتَّى غُفِرَ 

ـذِي بيَِدِهِ الُْلْـكُ«)1(. لَـهُ: وَهِيَ سُـورَةُ تَبَـارَكَ الَّ

28- وعَـنْ ابْـنِ عَبَّـاسٍ  أَنَّ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم خَطَبَ 
اسُ إنِِّ قَـدْ  َـا النّـَ ـةِ الْـوَدَاعِ، فَقَـالَ: »يَـا أَيُّ اسَ فِ حَجَّ النّـَ
تَرَكْـتُ فيِكُـمْ مَـا إنِِ اعْتَصَمْتُـمْ بهِِ فَلَـنْ تَضِلُّوا أَبَـدًا كِتَابَ 

الله وَسُـنَّةَ نَبيِِّـهِ صلى الله عليه وسلم«)2( .

قَـالَ:  صلى الله عليه وسلم  النَّبـِيِّ  عَـنِ    رْدَاءِ  الـدَّ أَبِ  وعَـنْ   -29
»أَيَعْجِـزُ أَحَدُكُـمْ أَنْ يَقْـرَأَ فِ لَيْلَـةٍ ثُلُـثَ الْقُـرْآنِ؟« قَالُـوا: 
وَكَيْـفَ يَقْـرَأْ ثُلُثَ الْقُـرْآنِ؟ قَالَ: »قُـلْ هُوَ اللهُ أَحَـدٌ تَعْدِلُ 

ثُلُـثَ الْقُـرْآنِ«)3(.   

30- وعَنْ عَائِشَةَ  أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلً عَلَ 
ةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لِصَْحَابهِِ فِ صَلَتِِمْ، فَيَخْتمُِ بقُِلْ هُوَ اللهُ  يَّ سَِ

)1( سُنن الترمذي، كتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة الملك، حديث رقم2891.
ــنن الكبرى للبيهقي، كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِ، بَابُ مَا يَقْــيِ بهِِ الْقَاضِ وَيُفْتيِ بهِِ الُْفْتيِ،  )2( السُّ

حديث رقم 20336.  
)3( متفــق عليه: صحيح البخاري، كتــاب فضائل القرآن، باب فَضْلِ ﴿قُــلْ هُوَ الله أَحَدٌ﴾، 
حديث رقم 5015، وصحيح مســلم: كتاب صلاة المسافرين، باب فضل قراءة ﴿قُلْ هُوَ 

الله أَحَدٌ﴾، حديث رقم 811، واللفظ لمسلم.
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فَقَالَ: »سَلُوهُ  لرَِسُولِ الله صلى الله عليه وسلم  ذَلكَِ  ذُكِرَ  رَجَعُوا  فَلَمَّ  أَحَدٌ، 
حَْنِ،  اَ صِفَةُ الرَّ ءٍ يَصْنعَُ ذَلكَِ؟« فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: لِنََّ لِيَِّ شَْ
وهُ أَنَّ اللهَ  فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بَِا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »أَخْبُِ

يُِبُّهُ«)1(.  

*       *       *

)1( متفــق عليه: صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب فَضْــلِ ﴿قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ﴾، حديث 
رقم 7375، وصحيح مســلم: كتاب صلاة المسافرين، باب فضل قراءة قل هو الله أحد، 

حديث رقم 813 ، واللفظ لمسلم.





المبحث الثالث
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1- ذكـر أبـو عمـرو الـداني في كتابـه »البيان« بإسـناده 
عـن عثمان وابـن مسـعود وأبي : أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يقرئهـم العرش، فلا يجاوزونها إلى عرش أخرى حتى 
يتعلمـوا مـا فيهـا مـن العمـل فيعلمنـا القـرآن والعمـل 

.)1 ( جميعا

يـا معرش  القـرآن وأهلـه:   مخاطبًـا حفظـة  وقـال 
القـراء: ارفعـوا رءوسـكم، فقـد وضـح لكـم الطريـق، 
.)2( النـاس  على  عيـالاً  تكونـوا  الخريات، لا  فاسـتبقوا 

 : 2- وقـال سـيدنا عثمان بـن عفان وحذيفة بـن اليمان
لـو طهرت القلوب لم تشـبع من قـراءة القرآن )3(.

)1( الجامع لأحكام القــرآن للقرطبي،ج1/ ص39، ط: دار عــالم الكتب، الرياض، المملكة 
العربية السعودية.

)2( التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي، ص 54، تحقيق: محمد الحجار،ط: دار ابن حزم.
)3( إحيـاء علـوم الديـن لأبي حامـد الغـزالي ، كتـاب آداب تلاوة القـرآن، ج1 ص 278 ط: 

المعرفـة بيروت. دار 

قالوا عن القرآن الكريم
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3- وقـال سـيدنا عبـدالله بـن مسـعود : إن هـذه 
القلـوب أوعية فاشـغلوها بالقرآن ولا تشـغلوها بغيره)1(.

وقـال  أيضًـا: إذا أردتـم العلـم فعليكـم بالقـرآن، 
فـإن فيـه علـم الأولين والآخريـن)2(. 

وكان  يقـول: ينبغـي لقـارئ القـرآن أن يُعْـرَف بليله 
إذا النـاس نائمون، وبنهاره إذا النـاس مفطرون، وببكائه إذا 
النـاس يضحكـون، وبورعـه إذا النـاس يخلطـون، وبصمته 

إذا النـاس يخوضون، وبخشـوعه إذا النـاس يختالون)3(.

4- وقـال عَبْدُ الله بْنِ عَمْـرِو بْنِ الْعَاصِ، قَـالَ: مَنْ قَرَأَ 
ةَ بَيَْ جَنبَْيْـهِ غَيَْ أَنَّـهُ لاَ يُوحَى  الْقُـرْآنَ فَقَـدِ اسْـتَدَرَجَ النُّبُـوَّ
، وَلاَ  إلَِيْـهِ، لاَ يَنبَْغِـي لصَِاحِـبِ الْقُـرْآنِ أَنْ يَِدَّ مَعَ مَـنْ حَدَّ

يَْهَـلَ مَـعَ مَنْ جَهِـلَ وَفِ جَوْفـِهِ كَلَامُ الله تَعَالَ )4( .

)1( غريب الحديث للقاسم بن سلام الهروي ج٤/ ص٣٨ ، ط: دار الكتب العلمية بيروت.
)2( الزهــد  لعبد الله بن المبارك، ط: دار الكتب العلميــة - بيروت، ص 280. تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي، حديث رقم 814. والمعجم الكبير للطبراني، ج ٩ / ص ١٤٦، حديث 

رقم ٨٦٦٥.
هْدِ، ما قالوا فِ البكاءِ مِن خشيةِ الله، حديث رقم 36734،  )3( مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الزُّ
والمجالســة وجواهر العلم لأبي بكر الدينوري المالكي، ج5/ ص 428، تحقيق: أبو عبيدة 

مشهور بن حسن آل سلمان، حديث رقم 2300، ط: دار ابن حزم )بيروت - لبنان(.
)4( مصنف ابن أبي شيبة، كتاب فضائل القرآن، باب فِ فضلِ من قرأ القرآن، حديث رقم30573، 

والمستدرك على الصحيحين، كتاب فضائل القرآن، حديث رقم 2028 مرفوعًا.
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5- وقـال سـيدنا عبـد الله بـن عبـاس : جمـع الله في 
هـذا الكتـاب علـم الأولين والآخريـن، وعلـم مـا كان 

وعلـم مـا يكـون، والعلـم بالخالـق جـل جلالـه )1(.

6- وقـال سـيدنا عبد الله بـن عمـر : »... وَعَلَيْكُمْ 
ـزَوْنَ، وَكَفَى بـِهِ وَاعِظًا  باِلْقُـرْآنِ فَإنَِّـهُ عَنهُْ تُسْـأَلُونَ، وَبهِِ تُْ

لَِـنْ عَقِلَ« )2(. 

7- وقـال الفضيل بن عياض : »حَامِـلُ الْقُرْآنِ حَامِلُ 
سْلاَمِ لَ يَنبَْغِـي لَـهُ أَنْ يَلْغُـوَ مَـعَ مَـنْ يَلْغُـو وَلَ أَنْ  رَايَـةِ الِْ
يَلْهُـوَ مَـعَ مَـنْ يَلْهُو وَلَ يَسْـهُوُ مَعَ مَنْ يَسْـهُو وَيَنبَْغِـي لِاَمِلِ 
الْقُـرْآنِ أَنْ لَ يَكُـونَ لَهُ إلَِ الْلَْـقِ حَاجَـةٌ لَ إلَِ الْلَُفَاءِ، فَمَنْ 

دُونَـُمْ وَيَنبَْغِـي أَنْ يَكُـونَ حَوَايِجُ الْلَْـقِ إلَِيْهِ«)3(.

8- وقـال الوليـد بـن المغرية - بعـد أن سـمع القـرآن 
الكريـم -: والله إن لـه لحلاوة، وإن عليـه لطلاوة، وإن 

)1( جامع الأصول في أحاديث الرسول لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير 
)المتوفى: 606هـــ( حديث رقم 6233، تحقيق: عبد القادر الأرنــؤوط ، ط: مكتبة الحلواني - 

مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان. كتاب الفضائل والمناقب، باب فضل القرآن مطلقًا، 
)2( شعب الإيمان للبيهقي، باب في حفظ اللسان عما لا يحتاج إليه، حديث رقم 4834، مكتبة 

الرشد للنشر والتوزيع بالرياض.
)3( حلية الأوليــاء وطبقات الأصفياء لأبي نعيــم الأصبهاني، باب ذِكْرِ طَوَائِــفَ مِنْ جََاهِيِر 

اكِ وَالْعُبَّادِ، ج 8/ ص 92، ط: دار الكتب العلمية. النُّسَّ
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أعلاه لمثمـر، وإن أسـفله لمغـدق، وإنـه ليعلـو ولا يعلى 
عليـه)1(، والفضـل مـا شـهدت بـه الأعـداء.

9- وقـال الإمـام السـيوطي : وإن كتابنـا القـرآن 
لهـو مفجـر العلـوم ومنبعهـا، ودائـرة شمسـها ومطلعها، 
أودع فيـه  علـم كل شيء، وأبـان فيـه كل هـدي وغي، 
فرتى كل ذي فـن منـه يسـتمد، وعليـه يعتمـد، فالفقيـه 
يسـتنبط منـه الأحـكام ويسـتخرج حكم الحلال والحرام 

والنحـوي يبنـي منـه قواعد إعرابـه)2(.

*       *       *

)1( دلائـل النبـوة للإمـام البيهقى، جماع أبـواب المبعـث، ج 2/ ص 199، تحقيق الدكتور: 
عبـد المعطـي قلعجي، ط: دار الكتـب العلميـة ـ ودار الريان للتراث.

)2( الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي، ج 1/ ص 18.



المبحث الرابع
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لا شك أن القرآن الكريم إنما هو كلام رب العالمين، معجز 
كله، وفي جميع جوانبه، كل شيء فيه بحكمة ولحكمة، فهو 

كما قال الحق :﴿ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ﴾)1( .

دلالات  على  الضوء  نلقي  أن  نحاول  المبحث  هذا  وفي 
أسماء بعض السور وما تحمله من معانٍ وإشاراتٍ في ألفاظه، 

في تراكيبه، في أساليبه، في معانيه، في أسماء سوره.

فمنها ما يرتبط بالزمن، تأكيدًا على أهميته، وبيانًا لقيمته، 
حيث سمّى القرآن الكريم ست سور بأسماء تحمل دلالات 

زمنية، هي: سورة الجمعة، حيث يقول الحق : ﴿ٱ  
ڀ   ڀ   پ  پ   پ   پ   ٻ   ٻ  ٻ   ٻ  

)1( ]سورة فصلت، جزء من الآية 41، الآية 42[.

سور القرآن الكريم بين الزمان والمكان:
 أسماء ودلالات
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ٹ   ٹ   ٿ  ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  
هذه  تحمله  بما   ،)1( ڃ﴾  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ   ڦ  
الآيات من ضرورة التوازن بين عمل الدنيا وعمل الآخرة، 
انطلق  الجمعة  صلى  إذا    مالك  بن  عراك  سيدنا  وكان 
أجبت  قد  إني  اللهم  قال:  ثم  المسجد،  باب  على  فوقف 
دعوتك، وأديت فريضتك، وانتشرت كما أمرتني، فارزقني 

من فضلك وأنت خير الرازقين)2(.

وسـورة الفجـر التي يقـول الحـق  في مفتتحها: 
﴿ٱ ٻ  ٻ  ٻ ٻ  پ  پ پ  پ  ڀ  ڀ ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴾)3(، فمـع أن القَسَـم اسـتهل بوقت 
الفجر الذي سـميت السـورة باسـمه فإنه قـد تضمن وحدات 
يختتـم  ثـم  ڀ﴾،  ڀ   ﴿پ    ،﴾ ٻ  أخـرى:﴿ٻ   زمنيـة 
القسـم بقولـه تعـالى: ﴿ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴾ أي لـذي 
عقـل أو لـبّ يدرك معنـى هذا القَسَـم، ثم أتبع القَسَـم بما 

)1( ]سورة الجمعة، الآيتان 9، 10[.
القرآن للقرطبي، تفسير سورة الجمعة، ج 18/ ص 109، ط: دار عالم  )2( الجامع لأحكام 

الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية.
)3( ]سورة الفجر، الآيات5-1 [.
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يدعـو إلى التأمـل العميـق في أحـوال مـن مضى مـن الأمم 
السـابقة ؛ مـن عـاد وثمـود وفرعـون، فقـال :﴿ٿ  ٿ  
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  ٹ   ٹ   ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  
ڇ    ڇ   ڇ    ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  

.)1( ڑ﴾  ڑ   ژ   ژ   ڈ   
ويـأتي بعـد »سـورة الفجـر« مـن حيـث ترتيـب سـور 
القرآن الكريم من السـور التي سـميت بأسماء ذات دلالات 

زمنيـة، »سـورة الليل« التي اسـتهلت بقوله تعـالى:﴿ڳ  ڳ 
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ  
ۀ ہ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے  
ۓ﴾)2(، ثـم تـأتي بعدهـا »سـورة الضحـى«، مسـتهلة 

بقوله تعالى: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    
چ  ﴾)3(، ثـم »سـورة القـدر«، حيث يقـول : ﴿ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ ڀ   ڀ  ٺ ٺ  

)1( ]سورة الفجر، الآيات 13-6 [. 
)2( ]سورة الليل، الآيات 7-1[ .

)3( ]سورة الضحى، الآيات 3-1[.
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ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ  
ڤ ڤ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ﴾)1(، ثـم سـورة العرص، 

حيـث يقـول الحـق : ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ 

ٺ﴾)2(. ٺ  ٺ 
القـرآن  تسـمية سـت سـور مـن سـور  أن  ولا شـك 
الكريـم بأسماء أوقات أزمنـة: الجمعة، والفجـر، والليل، 
والضحـى، والقـدر، والعصر، لهو دليل على أهمية الزمن، 
ولفتٌ واضحٌ للنظر إلى ضرورة اسـتثماره الاسـتثمار النافع 
والأمثـل، حيـث يقـول نبينـا صلى الله عليه وسلم: »نعِْمَتَـانِ مَغْبُـونٌ فيِهِمَ 
ةُ وَالْفَـرَاغُ«)3(، ويقـول صلى الله عليه وسلم: » لاَ  حَّ اسِ: الصِّ كَثرٌي مِـنَ النّـَ
تَـزُولُ قَدَمَـا عَبْـدٍ يَـوْمَ القِيَامَـةِ حَتَّى يُسْـأَلَ عَنْ عُمُـرِهِ فيِمَ 
أَفْنـَاهُ، وَعَـنْ عِلْمِهِ فيِـمَ فَعَـلَ، وَعَنْ مَالـِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَـبَهُ 

وَفيِـمَ أَنْفَقَـهُ، وَعَنْ جِسْـمِهِ فيِمَ أَبْلاَهُ؟«)4(.

)1( ]سورة القدر، الآيات 5-1 [.
)2( ]سورة العصر، الآيات 3-1[.

الآخِرَةِ،  عَيْشُ  إلِاَّ  عَيْشَ  وَأَنْ لاَ  قَاقِ  الرِّ فِ  جَاءَ  مَا  باب  الرقائق،  كتاب  البخاري:  )3( صحيح 
حديث رقم6412.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  وَالْوَرَعِ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّ الله  قَائِقِ  وَالرَّ الْقِيَامَةِ  أَبْوَابُ صِفَةِ  )4( سُنن الترمذي، 
باب في القيامة، حديث 2416.
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ذات  بأسماءٍ  سـميت  التـي  السـور  عـن  تحدثنـا  وإذا 
دلالاتٍ زمنيـةٍ ؛ فمن المنطق أن نتبع بالسـور التي سـميت 
دنيـا  في  معـروف  هـو  ممـا  مكانيـةٍ  دلالاتٍ  ذات  بأسماءٍ 
النـاس متصـل بحياتهـم، وهـي على الترتيـب: »الحجـر، 
والكهـف، والأحقـاف، والحجـرات، والطـور، والبلد«، 
ولـكلٍ دلالتهـا، غري أن أول مـا يلفـت النظـر هـو هـذا 
التكافـؤ الزمـاني المـكاني، حيـث إن السـور التـي سـميت 
بأسماءٍ ذات دلالاتٍ زمانيـةٍ سـت سـور ؛ وفي مقابلهـا 
سـت سـور أخـرى مسماة بأسماءٍ ذات دلالاتٍ مكانيـةٍ؛ 
للتأكيـد على أهميـة المـكان، وأهميـة الجغرافيـا، وهـو مـا 
مراعـاة  أهميـة  على  يؤكـدون  والفقهـاء  العلماء  جعـل 
طبيعـة وخصوصيـة الزمـان والمـكان، فقـرروا أن الفتوى 
قـد تتغَريَّ أو تتطلـب تغيرًيا باختلاف الزمـانِ أو المكان، 

مراعـاة لخصوصيتهما أو خصوصيـة أي منهما.

ثـم إن لكل سـورة دلالتها والعبرة المسـتقاة منها، وأول 
هـذه السـور في ترتيـب المصحـف »سـورة الحجـر« حيث 

يقـول الحق : ﴿ڎ  ڈ ڈ   ژ  ژ  ڑ  
گ    گ   گ   گ  ک  ک   ک   ک   ڑ  
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ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ں  
ں  ڻ  ڻ  ڻ ڻ﴾ )1(، وأصحـاب الحجـر هم قوم 

. سـيدنا صالح

ثم تأتي »سـورة الكهـف« وتتناول أمـورًا عديدة أبرزها 
قصة أصحـاب الكهف، هـؤلاء الفتية الذيـن آمنوا بربهم، 

ۈ   ۆ   ۆ   ۇ     ...﴿  : الحـق  يقـول  حيـث 
ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ  
ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  
ئۇ  ئۆ﴾)2(، ويقـول : ﴿ڭ  ۇ  ۇ ۆ  ۆ 
ۈ  ۈ  ۇٴ﴾)3(، ونلاحـظ هنـا أن النص القرآني 
عرب بقولـه تعـالى: ﴿ۈ  ۇٴ﴾، ولم يقـل : ثلاثمائة 
وتسـع سـنين، ففـرق كبري بين التعبيريـن، إذ إن النـص 
القـرآني يحمـل معنـىً وإشـارةً لا يمكـن أن يحملهـا تعبري 
آخـر، ذلـك أن كل مائة سـنة شمسـية تعادل مائـة وثلاث 
سـنوات قمريـة، فهـي ثلاثمائـة سـنة شمسـية، تزاد تسـعًا 

القمري. بالحسـاب 

)1( ]سورة الحجر، الآيات84-80 [.
)2( ]سورة الكهف، جزء من الآية 13، الآية 14[.

)3( ]سورة الكهف، الآية 25[.
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ومـآل  بمصري  ـر  لتذكِّ الأحقـاف«  »سـورة  تـأتي  ثـم 
  الحـق  يقـول  حيـث  عـادٍ،  قـوم  الأحقـاف  أصحـاب 

ڀ  ڀ   پ   پ   پ   پ  ٻ   ٻ   ٻ    فيهـا:﴿ٻ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٹ  ٹ   ٹ  
ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ   ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    ڄ 
ڄ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ چ چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ ڍ  ڍ ڌ  ڌ  ڎ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ   گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  
ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  
ۀہ  ہ ہ   ہ  ھ﴾)1(، إذ في ذلـك متعـظ 
لمـن كان لـه أدنى مسـحة أو تدبر في أحوال الأمـم التي طغت 
وتجربت وظلمت وعتـت عن أمر ربهـا؛ فأخذهـا أخذ عزيز 
مقتـدر، في سُـنَّةٍ لا تتخلـف في سـوء عقبى الظالمين، وحسـن 

عقبـى المتقين، أفـرادًا أو جماعـاتٍ أو أمماً.

ثم تأتي »سـورة الحجـرات«، حجـرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، 
حيث يقول الحـق : ﴿ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  

)1( ]سورة الأحقاف، الآيات 21- 25[.
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   
پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ   ڀ﴾)1(، بيانًـا لمكانـة النبي صلى الله عليه وسلم 

معه. والأدب 

مسجد  في  مالكًا  الإمام  المنصور  جعفر  أبو  ناظر  ولما 
ترفع  المؤمنين، لا  أمير  يا  مالك:  له  قال  رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
صوتك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله  امتدح أقوامًا 

ۋ  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  فقال:﴿ۇ  
ۅ ۅ  ۉ ۉ ېې ې ې ى ى﴾ )2(، 

ئۇ  ئو   ئو  ئە  ئە    ﴿ئا   فقال:  آخرين  وذم 
ڻ  ڻ   ﴿ڻ   وقال:  ئۆ﴾)3(،  ئۆ  ئۇ 
ڻ  ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ 
ڭ  ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے  ھ 
ڭ﴾)4(، وإن حرمته ميتًا كحرمته حيًّا، فاستكان لها 

أبو جعفر )5(. 

)1( ]سورة الحجرات، الآيتان 4، 5 [.
)2( ]سورة الحجرات، الآية 3[.
)3( ]سورة الحجرات،الآية 4[.

)4( ]سورة الحجرات، الآية 2[.
)5( الخصائص الكبرى المسمى » كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب » للحافظ السيوطي، 
باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بحرمة التقديم بين يديه ورفع الصوت فوق صوته والجهر له بالقول، 

ص 444 ، ط: دار الكتب العلمية - بيروت.
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ثـم تـأتي »سـورة الطور« طور سـيناء، حيـث يقول 
الحـق : ﴿ ں  ں  ڻ  ڻ      ڻ  ڻ  ۀ  
ھ   ھ   ھ   ہ   ہ  ہ    ہ   ۀ 
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  ے   ے  ھ  
ۇ  ۆ﴾ )1(، وتأكيـدًا على قدسـية هـذا المـكان ولفتًـا 
للأنظـار إليـه قـدم القسـم بالطـور على غريه من الُمقْسَـمِ 
بـه مـن: الكتـاب المسـطور، والبيـت المعمـور، والسـقف 
المرفـوع، والبحـر المسـجور، وقد اسـتمد هـذا الطور هذه 
المكانـة من تجيل الحق  عنـده لكليمه موسـى ، حيث 

ئە   ئە   ئا  ئا    ى    ى   ې   :﴿ې   يقـول 
ٻ   ٱ   ئۈ    ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئوئۇ   ئو  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ ڀ   ٺ  
ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ  
ٹ  ٹ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴾)2(، ويقـول : ﴿ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ڄ  ڄ  ڃ ڃ  ڃ  

)1( ]سورة الطور، الآيات 8-1[.
)2( ]سورة طه، الآيات 11- 16[.
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ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ  
ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ  ڈ    ڎ   ڎ   ڌڌ   ڍ   ڍ  
ڳ﴾)1(،  ڳ   گ  گگ   گ   ک   ک   کک  

ويقـول لنبينـا صلى الله عليه وسلم: ﴿ڄ  ڄ ڄ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
چ  چ  چ  چ ڇ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ  ڌ  
يؤكـد أهميـة  مـا  ڌ  ڎ﴾)2(، وفي هـذا كلـه 
هـذه البقعـة المباركـة مـن أرض سـيناء المباركـة بما حباها 
الله  بـه مـن خير وبركـة، وهو ما يسـتحق منـا الاهتمام 
بهـا وبأهلها وبمقدسـاتها والحفـاظ عليهـا، ويجعلنا نلتف 
وبقـوة خلـف قواتنـا المسـلحة الباسـلة في الدفـاع عنهـا 
وعـن كل حبـة رمـل مـن ثراهـا الطيـب الطاهـر العطـر، 
وألاَّ نسـمح للإرهابيين والمتطرفين من تلويثهـا بغدرهم 
وخيانتهـم وعمالتهـم وزيغهم وزيفهـم وبهتانهم وضلالهم 

وإضلالهم.

ثـم يـأتي الختـام »بسـورة البلـد«، البلـد الأمين، مكـة 
 : المكرمـة، بلـد الله الحـرام الآمـن، حيـث يقـول الحق

)1( ]سورة القصص، الآيات 30، 31 [.
)2( ]سورة القصص، الآية 46[.
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ڇ    چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ﴿ڄ  
لذاتـه،  م  مُكَـرَّ فالبلـد  ڌ﴾)1(،  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
ولنبيـه، ولبيـت الله الحـرام، حيـث يقول الحـق  مخاطبًا 

حبيبنـا محمـدًا صلى الله عليه وسلم:﴿ئا  ئە  ئە  ئو ئو  ئۇئۇ  
ئې﴾)2(. ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ    ئۆ  

ثـم إن هـذا القسـم بهـذا البلـد الحـرام ينصـبُّ على 
حقيقـة هامـة يجـب أن نعيهـا جيـدًا، وهـي طبيعـة هـذه 
الدنيـا التـي بنيـت على الكـد والنصـب والتعـب، حتـى 
قـال أحـد العارفين: مـن طلب الراحـة في الدنيـا طلب ما 
لم يخلـق ومـات ولم يـرزق؛ لأن الله  قـد قـال في كتابـه 
العزيـز:﴿ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ﴾)3(، فالدنيـا دار عمـل 
وتعـب ونصـب، والعاقـل مـن أخـذ منهـا مـا يتـزود بـه 
لغـده، ومـا يجـب أن يلقـى الله بـه؛ في تـوازن بين عمارة 

الكـون والتـزود للآخـرة.  

فـإذا ما تجاوزنـا دلالات الزمان والمـكان وجدنا القرآن 
الكريـم يلفت الأنظـار إلى الظواهر الكونية، من الشـمس، 

)1( ]سورة البلد، الآيات 1 - 4[.
)2( ]سورة الأنفال، الآية 33[.

)3( ]سورة البلد،الآية 4[.
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والقمـر، والنجـم، والرعـد، والتكويـر، والانفطـار، 
والزلزلـة، والربوج، والطـارق، والفلـق، في تأكيـدٍ واضحٍ 
على أهميـة هـذه الظواهـر، ولفتًـا للأنظـار إليهـا، والتأمـل 
بما ورد في  والعظـة  العربة  منهـا، وأخـذ  فيهـا، والإفـادة 

ڑ   ژ   ژ  :﴿ڈ   الحـق  يقـول  حيـث  شـأنها، 
گ  گ   گ   ک  ک   ک   ک   ڑ  
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ڱ  ڱ  ڱ 
ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
: ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ  ويقـول  ہ  ہ﴾)1(، 
ی   ی   ئى   ئى   ئېئى  ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ  ئۆ 

ئح﴾)2(. ئج   ی  ی  
وهكذا في سائــر الدلالات ما يستحق دراســة علميـــة 
أكاديمـيـــة متخصصـة وافيـة تجيل أسرار ودلالات هـذه 
السـور؛ بما فيهـا من فيض وإعجـاز علمي وبلاغـي وبياني، 
وتعطـي الموضوع حقه مـن البحث والـدرس والنظر، إذ في 
كل هـذا مـا يؤكـد أن عطـاء القـرآن الكريم متجـدد في كل 

)1( ]سورة آل عمران، الآيتان 190، 191[.
)2( ]سورة فصلت، الآية53[.
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زمـان ومـكان، لا تنقيض عجائبه، ولا يشـبع منـه العلماء، 
د، وهـذا أحد أسرار حفظـه وبقائه  لَـقُ عن كثـرة الرَّ ولا يَْ
 ، إلى أن يـرث الله الأرض ومـن عليهـا، وصـدق الحـق

إذ يقـول في محكم التنزيـل: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   
ڱ﴾)1(، وحيث يقـول : ﴿ی  ی ی 
ٱ  بح    بج   ئي   ئى  ئم  ئح   ئج  ی 

ٻ﴾)2(. ٻ  

*       *       *

)1( ]سورة الحجر، الآية 9[.
)2( ]الواقعة، الآيات 75 - 77[.





المبحث الخام�س
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الكمال لله  وحـده، ولكلامـه، ولكتابـه العزيـز، فهو 
كتـاب الكمال والجمال ومحاسـن الأخلاق ومكارمهـا، فقد 
 : تحـدث هـذا الكتاب العظيم عـن الصبر الجميـل، فقال
والصرب  ک﴾)1(،  ک   ک   ک  ڑ   ژڑ  ﴿ژ  
الجميـل هـو الـذي لا شـكوى معـه، وهـو الـذي يُـوفَّ فيه 
الصابـرون أجرهـم بغري حسـاب، بـل قـد يتبعـه إحسـان 

على حـد قولـه تعـالى: ﴿ٿ  ٿ  ٿ   
. ڤ﴾)2(  ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ  

وهـو صرب الرضـا بقضـاء الله وقـدره، ومنـه: مـا كان 
  العـوام  الزبري بـن  التابعـي الجليـل عـروة بـن  مـن 

)1( ] سورة يوسف، جزء من الآية 18[.
)2( ]سورة آل عمران، جزء من الآية 134[.

من مواطن الكمال والجمال المعنوي
في القرآن الكريم
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حين فقـد ابنـه وابتيل بقطع سـاقه، فقـال راضيًا محتسـبًا: 
اللهـم إنـك إن كنـت قـد ابتليت فقـد عافيـت، وإن كنت 
قـد أخـذت فقـد أعطيت، لقـد أعطيتنـي أربعة مـن الولد 
فأخـذت مني واحـدًا وأبقيـت لي ثلاثة، وأعطيتنـي أربعة 
أطـراف فأخـذت منـي واحـدًا وأبقيـت لي ثلاثـة، ودخل 
عليـه إبراهيـم بـن محمـد بـن طلحـة، قائلاً: أبرش يـا 
أبـا عبـد الله، فقـد سـبقك ابـن مـن أبنائـك وعضو من 
أعضائـك إلى الجنـة، فقـال عـروة : مـا عـزاني أحـد 

بأحسـن ممـا عزيتني بـه)1(.

وتحـدث القـرآن الكريم عـن الصفـح الجميل، حيث 
يقول تعالى لنبينـا صلى الله عليه وسلم: ﴿ڭ  ڭ  ڭ﴾)2(، وهو 
الـذي لا مـنَّ معـه، وهو مـا كان مـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
فتـح مكة، حيـث قال لهـم: »اذهبـوا فأنتـم الطلقـاء«)3(، 
الطائـف  أهـل  عليـه  سـلط  عندمـا  صلى الله عليه وسلم  منـه  كان  ومـا 
عبيدهـم وصبيانهـم يرمونـه بالحجـارة حتـى سـال الـدم 

)1( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي عباس بن أبي بكر بن خلكان المتوفى 681 هـ ، ج3، 
ص 224 ، ط: دار الكتاب العلمية بيروت.

)2( ]سورة الحجر، جزء من  الآية85[.
ةَ حَرَسَهَا الله تَعَالَ، حديث رقم 18739. نن الكبرى للبيهقي،كتاب السير، باب فَتْحِ مَكَّ )3( السُّ
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مـن قدميـه الشريفتين، وأرسـل الله  إليه ملـك الجبال 
يناديـه: يـا محمـد لـو شـئت لأطُْبقَـنَّ عليهم الأخشـبين، 
فقـال النبـي صلى الله عليه وسلم: »لا، ولكنـي أقـول: اللهـم اهـد قومي 
فإنهـم لا يعلمـون، إني لأرجـو أن يخرج مـن أصلابهم من 
يقـول: لا إلـه إلا الله«، وهنـا قـال له جبريـل : صدق 

من سماك الـرءوف الرحيـم)1(.

وتحـدث القـرآن الكريـم عـن الهجـر الجميـل حتى مع 
الأعداء، حيـث يقول : ﴿ڑ   ک  ک  ک  ک  
گ  گ﴾)2(، والهجـر الجميـل هـو الـذي لا أذى معه، 
وليـس فيه لدد أو فجـور في الخصومة، وهـو أحد جوانب 
سماحة الإسلام، أمـا اللـدد في الخصومـة فمـن علامات 
النفـاق، حيـث يقـول نبينـا صلى الله عليه وسلم: »أَرْبَـعٌ مَنْ كُـنَّ فيِـهِ كَانَ 
ثَ كَذَبَ، وَإذَِا وَعَـدَ أَخْلَفَ، وَإذَِا  مُناَفقًِـا خَالصًِا: إذَِا حَـدَّ

عَاهَـدَ غَـدَرَ، وَإذَِا خَاصَـمَ فَجَرَ« )3(.

)1( نور اليقين في سيرة سيد المرسلين. لمحمد بن عفيفي الباجوري، المعروف بالشيخ الخضري 
)المتوفى: 1345هـ( ص 61، ط: دار الفيحاء - دمشق. الطبعة: الثانية - 1425 هـ.

)2( ]سورة المزمل، الآية 10[.
 ،34 رقم  حديث  الُْناَفقِِ،  عَلَامَةِ  باب  الإيمان،  كتاب  البخاري:  صحيح  عليه:  متفق   )3(

وصحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب بَيَانِ خِصَالِ الُْناَفقِِ حديث رقم 219.
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اح الجميـل، وهـو  وتحـدث القـرآن الكريـم عـن الرسَّ
الـذي لا عضـل فيـه للمـرأة، ولا ظلـم لهـا، ولا هضـم 
لحقوقهـا، حيث يقول : ﴿گ ڳ  ڳ﴾)1(. 
: ﴿ہ  ھ ھ  ھ  ھ﴾)2(،  ويقـول 
فينبغـي على كلا الزوجين أن يتذكـرا مـا كان بينهما مـن 
فضـل ومـن حيـاة تسـتدعي حفظ العهـد لا الانتقـام ولا 

التشـفي ولا العضل، يقـول الحق : ﴿ئى  ئى  ی 
ی﴾)3(.

ولـو طبقنـا هـذه القيـم بين الزوجين مـا وجدنـا هذا 
الكـم الهائـل مـن القضايـا والمشـاكل الأسريـة. 

وتحـدث القـرآن الكريـم - أيضًـا - عـن الخلـق العظيم 
في وصـف سـيدنا محمـد صلى الله عليه وسلم، فقـال : ﴿ڱ  ڱ     ڱ  
ں﴾)4(، حيـث كان نبينـا صلى الله عليه وسلم يصـل من قطعـه، ويعطي 
مـن حرمـه، ويعفو عمـن ظلمه، ويحسـن إلى من أسـاء إليه.

)1( ]سورة الأحزاب، جزء من الآية 49[.
)2( ]سورة البقرة، جزء من الآية 229[.
)3( ]سورة البقرة، جزء من الآية 237[.

)4( ]سورة القلم، الآية 4[.
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وتحـدث القـرآن الكريـم عـن القـول الحسـن الجميـل 
لـكل النـاس في قولـه تعـالى: ﴿ې    ې  ى﴾)1(، 
سـواء أكانـوا مسـلمين أم غير مسـلمين، موحديـن أم غير 
موحديـن، بـل طالبنـا القـرآن الكريـم أن نقـول مـا هـو 
 : أحسـن لا مـا هو حسـن فحسـب، حيث يقـول الحق
الحديـث  أن  كما  ڌ﴾)2(،  ڌ    ڍ   ﴿ڇ  ڇ  ڍ  
 ، ة وهداية وتوفيـق من الله بالتـي هي أحسـن نعمة ومُنّـَ

حيث يقـول : ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ﴾)3(.  پ   پ  

كما جعـل القـرآن الكريـم الكلمـة الطيبة مـن صفات 
المؤمنين، حيـث يقـول : ﴿ۅ  ۅ  ۉ  
ذلـك  العلـم  أهـل  مـن  كثري  فرس  فقـد  ۉ﴾)4(، 
بقولهـم: الكلمـة الطيبـة للرجل الطيـب وللمـرأة الطيبة، 
فالطيـب لا يقـول إلا طيبًـا، وهـذا فضـل مـن الله تعـالى 

)1( ]سورة البقرة، جزء من الآية 83[.
)2( ]سورة الإسراء، جزء من الآية 53[.

)3( ]سورة الحج، الآية 24[.
)4( ]سورة النور، جزء من الآية 26[.
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ة، وقـد كان الصحابـة - رضـوان الله تعـالى عليهـم-  ومُنّـَ
دائماً مـا يتخريون الألفـاظ والكلمات الطيبة، حيـث مرَّ 
سـيدنا عمـر بـن الخطـاب  على قـوم يوقـدون النـار 
بالليـل، فقـال: »السلام عليكـم يا أهـل الضـوء«)1(، ولم 
ينادهـم  بأهـل النـار كراهيـة إدخالهم تحـت لفظ أهل 
النـار ولـو شـكلً، كما جعـل الإسلام الكلمـة الطيبـة 

سـبيل إلى الصلح بين الناس، حيث يقـول الحق : ﴿ٻ    
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  
ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ  

ڤ﴾)2(. ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  
كما تحـدث القـرآن الكريم عـن الدفع الحسـن الجميل، 
وهـو مقابلـة السـيئة بالحسـنة، وليـس مقابلتهـا بالسـيئة، 
 : فمنزلـة الصفـح والعفو منزلـة عظيمة وعاليـة، فقال

﴿ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ 
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    

)1( مفاتيح الجنان ليعقوب بن سيد علي البروسوي )المتوفى: 931هـ( في شرح شريعة الإسلام 
لمحمد بن أبي بكر المعروف بامام زاده الحنفي )المتوفى: 573هـ (، ص 418، ط: كتاب 

ناشرون، بيروت.
)2( ]سورة النساء، الآية 114[.
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 : ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ۀ ۀ    ہ  ہ﴾)1(، ويقول
﴿ۓ  ڭ ڭ  ڭ  ڭ   ۇ ۇ  ۆ  ۆ  

ۈ  ۈ  ۇٴ﴾)2(.
 : وتحدث القـرآن الكريم عـن اللباس الجميـل، فقال

﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴾)3(.

ويقول الشاعر)4(:5

فَـكُلُّ رِداءٍ يَرتَديـــهِ جَمـــيلُإذِا المَرءُ لَم يُدنَس مِنَ اللؤُمِ عِرضُهُ
كَهـامٌ وَلا فينـا يُعَــــدُّ بَخيـلُفَنَحـنُ كَمـاءِ المُـزنِ ما فـي نِصابِنا
نـا فـي النازِليـنَ نَزيـلُوَما أخُمِدَت نارٌ لَنا دونَ طارِقٍ وَلا ذَمَّ

)1( ]سورة فصلت، الآيتان 34، 35[.
)2( ]سورة الفرقان، الآية 63[.

)3( ]سورة الأعراف، جزء من الآية 26[.
عربي،  يهودي  جاهلي  شاعر  الأزدي.  الحارث  بن  رفاعة  بن  عادياء  بن  غريض  بن  السموأل  وهو:   )4(
ذو بيان وبلاغة، كان واحدًا من أكثر الشعراء شهرة في وقته، وكان يملك حصناً في شمال الجزيرة. 
أمانةً، في  أُوْدِعها  ط في دروعٍ  يُفَرِّ أن  للقَتْل على  ابنهَُ  الوفاء لإسلامِه  المثل في  بالسموأل  ب  وقد ضُِ
خبٍر طويل، وقصّة مشهورةٍ، تُطْوَى في قولهم: إنّ امرأ القيس صاحب )قِفا نَبْكِ( اسْتَودع السموأل 
دروعا، كانت ملوك كندة يتوارثونها ملكًا عن ملك، فطلبها ملك الحيرة الحارثُ بن أبي شَمِر الغَسّانّي 
وألَحّ في تَطْبِلاا، فلمّ حُجِبَتْ عنه سار إلى السموأل فلمّ دَهَم الجيشُ السموأل أغلق الحصن دون من 
ه، فأُخِذ له ابنٌ كان خارج الحصن في مُتَصَيَّدٍ له، فخَيّ الحارث السموأل بين دَفْعِ الدروع التي في  دَهََ

مّة.  موأل الوفاءَ بالذِّ حِرْزه وقَتْل ابنه، فاختار السَّ
)5( أبيات من ديوان السموأل.

)٥(
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الجميـل،  الوجـه  عـن  الكريـم  القـرآن  تحـدث  كما 
فقـال : ﴿تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم﴾)1(، 
وقـال : ﴿ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ﴾)2(، ويقـول 
نبينـا صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اَّللَ لا يَنظُْـرُ إلَِ صُــوَرِكُمْ وَأَمْوَالكُِــمْ 
وَلَكِـنْ يَنظُْـرُ إلَِ قُلُوبكُِـمْ وَأَعْمَلكُِـمْ«)3(، فالعبرة بالمخَبْ 
والجوهـر وليـس بالشـكل والمظهـر، ولمـا مـرَّ رجـل من 
فقـراء المسـلمين عَلىَ رَسُـولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: »مَـا تَقُولُونَ 
فِ هَـذَا؟« . قَالُوا: حَـرِيٌّ إنِْ خَطَبَ أَنْ يُنكَْحَ، وَإنِْ شَـفَعَ 
عَ، وَإنِْ قَـالَ أَنْ يُسْـتَمَعَ، قَـالَ: ثُـمَّ سَـكَتَ، فَمَرَّ  أَنْ يُشَـفَّ
رَجُـلٌ مِـنَ فُقَـرَاءِ الُْسْـلِمِيَن فَقَـالَ »مَـا تَقُولُـونَ فِ هَذَا« 
يُنكَْـحَ وَإنِْ شَـفَعَ أَنْ لاَ  قَالُـوا: حَـرِيٌّ إنِْ خَطَـبَ أَنْ لاَ 
عَ، وَإنِْ قَـالَ أَنْ لاَ يُسْـتَمَعَ . فَقَـالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم:  يُشَـفَّ
»هَـذَا خَيٌْ مِـنْ مِـلْءِ الأرَْضِ مِثْلَ هَـذَا«)4(، ويقول صلى الله عليه وسلم: 
»كَم مِنَ أَشْـعَث أغْرَب ذِي طِمْرين، لا يُؤْبَه له، لَوْ أَقْسَـم 

على الله لأبَـرّه، منهـم الرباء بن مالـك«)5(.

)1( ]سورة عبس، الآيتان 38، 39 [. 
)2( ]سورة المطففين، الآية 24[.

رِيمِ ظُلْمِ الُْسْلِمِ، وَخَذْلهِِ، وَاحْتقَِارِهِ ،  لَةِ وَالْدَابِ، بَابُ تَْ )3( صحيح مسلم، كتاب الْبِِّ وَالصِّ
وَدَمِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَالهِِ، حديث رقم 2564.

ينِ، حديث رقم 5091. )4( صحيح البخاري، كتاب النكاح،  باب الأكَْفَاءِ فِ الدِّ
)5( سُنن الترمذي ،كتاب المناقب، باب مناقب البراء بن مالك  حديث رقم 3854.
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وتحـدث القـرآن الكريـم عـن العيشـة الجميلـة الطيبـة 
عيشـة أهـل الجنـة، فقـال :﴿ڳ  ڳ  ڱ   ڱ ڱ  
ہ   ہ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں   ں  ڱ 
ڭ  ڭ   ۓ   ۓ  ے  ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  
والمعيشـة  ۈ﴾)1(،  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
عنهـا  راضيًـا  مرضيـة  تكـون  أن  والأصـل  معنـوي،  أمـر 
صاحبهـا، لكـن القرآن الكريم عبَّ باسـم الفاعـل )راضِيَةٍ( 
ولم يعرب باسـم المفعول )مرضيـة( تأكيدًا على منتهى الرضا 
لأصحـاب هـذه المعيشـة عنهـا، حتـى أن العيشـة نفسـها 
صـارت راضيـة عـن أصحابهـا، وكيـف لا! وهـو في جنـة 

دانية. عاليـة، قطوفهـا 

كما تحـدث القـرآن الكريـم عما يوصـل لهـذه المعيشـة 
 : الجميلـة مـن خلال السـعي الجميل المشـكور ، فقـال

ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  ﴿ٿ  
ڦ﴾)2(.  ڦ  ڤ 

)1( ]سورة الحاقة، الآيات  24-19[.
)2( ]سورة الإسراء، الآية 19[.
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وتحـدث القـرآن الكريـم عـن الجـزاء الحسـن الجميل، 
ڈ﴾)1(. ڈ   ڎ   ڎ   :﴿ڌ   فقـال 

وتحدث عـن التحية الجميلة، فقال : ﴿ی  ئج  
ئح ئم ئى ئي بج بحبخ بم بى بي تج تح تخ  
الجميـل،  القـول  هـي  الجميلـة  والتحيـة  تم﴾)2(، 
هـي تحيـة الإسلام، التـي هـي السلام، فالإسلام دين 
السلام، ونبينـا صلى الله عليه وسلم نبي السلام، وتحيتنا السلام، وتحية 

أهـل الجنـة السلام، قـال تعـالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ ﴾)3(، وقـال : ﴿ڳ  ڳ ڳ  ڱ  ڱ ڱ 
ڱ ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ﴾ )4(، فهـذه هـي 
تحيـة الإسلام، ويجـب أن نـرد بمثلهـا أو بأحسـن منها، 
ولا نكـون ممـن يبتغـون الدنيا بعمـل الآخـرة ؛ تحكمهم 
المصالـح الدنيويـة فيفرقـون في ردّ السلام بين أنـاس 

وآخرين.

)1( ]سورة الإنسان، الآية  12[.
)2( ]سورة النساء، الآية 86[.

)3( ]سورة الأحزاب، جزء من الآية 44[.
)4( ]سورة الرعد، جزء من الآية23، الآية 24[.
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يقول القائل:

لَّاَمِ عَلَـى الْفَقيِرِ ويُبْخَـلُ بِالس يُحيّي الناسُ كلَّ غَنِيِّ قَوْمٍ	
كالأمَيـر)1( ـةِ  حِيَّ بِالتَّ ويُحْبَـى  ويوسَــع للِْـــغَنِيِّ إذِا رأوَه	

كما أنـه ينبغـي رد السلام بالتـي هـي أحسـن، بـل 
إن الإنسـان لـو قصـد مـن خلال السلام جرب خاطر 
قَـالَ  وأعظـم،  أعلى  الثـواب  كان  المسـكين  أو  الفقري 
، وَجْـهٌ طَلِيـقٌ، وَكَلَمٌ  ٌ ءٌ هَينِّ ابْـنُ عُمَـرَ : »الْرِبُّ شَْ
«)2(، ويقـول نبينـا صلى الله عليه وسلم : »لا تَقِـرَنَّ مِـنَ الَمعْـرُوف  ٌ لَينِّ

شَـيْئًا، وَلَـو أنْ تَلقَـى أخَـاكَ بوجـهٍ طليـقٍ«)3(.

يقول القائل:
فَلقَِــاؤُه يَكْفِيــكَ وَالتَّسليــمُ)4( وإذا طلبت إلى كريم حاجة	

)1( انظر: لسان العرب لابن منظور، ج3/ ص 158ط: دار صادر - بيروت، الطبعة: الثالثة 
- 1414 هـ، ونسبة لَبَي الْعَبَّاسِ ثَعْلَبٌ.

)2( شعب الإيمان للبيهقي، السابع والخمسون من شعب الإيمان، باب في حسن الخلق، حديث 
رقم 7702. وأدب الدنيا والدين للماوردي، ص 201 ونسبه لسفيان بن عيينة.

قَاءِ،  اللِّ عِندَْ  الْوَجْهِ  طَلَاقَةِ  اسْتحِْبَابِ  باب  والأدب،  والصلة  البر  كتاب  مسلم،  صحيح   )3(
حديث رقم 6857.

)4( الفصول المفيدة في الواو المزيدة لصلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيلكلدي بن عبدالله العلائي 
الدمشقي الشافعي، ص212، تحقيق: د. حسن موسى الشاعر ط: دار البشير ـ عمان.
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وتحـدث القـرآن الكريـم عـن »العطـاء الجميـل« الذي لا 
مَـنّ فيه ولا أذى معه، يقـول تعالى: ﴿ڳ  ڳ  ڱ   
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ   ہ  
ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ﴾)1(، حيـث 
شرط القـرآن الكريـم عدم الَمـنّ والأذى لقبـول الصدقة .

ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ  ﴿ڭ    : ويقـول 
ۆ   ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ﴾)2(، ويقـول : ﴿ٱ  ٻ  
 ، ٍٻ   ٻ  ٻ  پ  پ﴾)3( وعَـنِ ابْـنِ عَبَّـاس
 ، أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »مَا نَقَصَـتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَـالٍ قَطُّ
وَمَـا مَـدَّ عَبْـدٌ يَـدَهُ بصَِدَقَـةٍ إلِا أُلْقِيَتْ بيَِـدِ الله قَبْـلَ أَنْ تَقَعَ 
ـائِلِ، وَلا فَتْحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْـأَلَةٍ لَـهُ عَنهَْا غِنىً إلِا  فِ يَـدِ السَّ

فَتَـحَ الله عَلَيْـهِ بَـابَ فَقْرٍ«)4(.

)1( ]سورة البقرة، الآية 262[.

)2( ]سورة البقرة، الآية 263[.
)3( ]سورة آل عمران، الآية 92[.

)4( المعجـم الكبري للطرباني، ج10، ص 98، حديـث رقـم 11982، وكتـاب الأموال لأبي 
عبيد القاسـم بن سلام )المتـوفى: 224 هـ(، عـن أبي هريرة وابن مسـعود، كتاب الصدقة 
وأحكامهـا، بـاب فضائـل الصدقة والثـواب في إعطائهـا، حديث رقـم 900، 901، ط: 

دار الكتـب العلميـة بيروت.
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وجـاءت عجـوز إلى الإمـام الليـث بن سـعد  تطلب 
كبرًيا(  ـا )وعـاءً  زقًّ فقـال: أعطوهـا  العسـل،  كأسًـا مـن 
فقالـوا: يـا إمـام إنما طلبت كأسًـا، فقـال: هـي طلبت على 
قـدر حاجتها ونحـن نعطي على قـدر نعـم الله  علينا)1(.

وقـد بين الحـق  هـذا المعنـى في كتابـه الكريم حيث 
قـال:﴿گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
الإخـراج    فنسـب  ں﴾)2(،  ں   ڱ   ڱ    ڱ  

إلى نفسـه تعـالى، يقـول :﴿ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  
ۀ       ۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ  
ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ    ھ   ھ ے  ے  ۓ  
ۇٴ    ۆ  ۈ  ۈ   ۆ   ۇ  ۇ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   

ۉ﴾)3(. ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  
والقـرآن الكريـم ربـط زيـادة النعـم بشـكرها، فقـال 

ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ  ﴿ڤ   تعـالى: 
ڄ  ڄ  ڃ ڃ  ڃ﴾)4(، وشـكر النعمة يكون 

)1( تاريخ دمشق لابن عساكر، ج 27، ص 579.
)2( ]سورة البقرة، جزء من الآية 267[.
)3( ]سورة الواقعة، الآيات 63 - 70[.

)4( ]سورة إبراهيم، الآية 7[.
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من جنسـها، فشـكر المـال يكـون بالإنفاق وبإخـراج حق 
الله تعـالى فيـه، فيعطـي ممـا أعطاه الله لـه عطاءً جميلاً، ولا 
يتعمـد الخبيـث مـن المال )الـرديء مـن الطعـام، أو البالي 

مـن الثيـاب( فيتصـدق بـه، يقـول تعـالى: ﴿ڻ  ڻ  
ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ  

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﴾)1(، فينبغـي على المعطـي أن 

ق عليـه، فـإن مـن حكمـة الله  يضـع نفسـه مـكان المتصـدَّ
تعالى أن جعـل بعض الناس متصدقين وبعضهم آخذين، 
وهـو القـادر  أن يقلـب الأحـوال متـى شـاء؛ فيجعـل 
الآخـذ معطيًـا والمعطـي آخـذًا، فيـوم لـك ويـوم عليك، 

﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴾)2(. قـال تعـالى:  

ولله در القائل:

والعسر واليسر أوقات وساعاتُالناس للناس ما دام الوفاء بهم

تقضى على يده للناس حاجاتُوأكرم الناس ما بين الورى رجلٌ
مـا دمـت تقـدر والأيام تـاراتُلا تقطعن يد المعروف عن أحد

)1( ]سورة البقرة، جزء من الآية 267[.
)2( ]سورة آل عمران، جزء من الآية 140[.
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إليك لا لك عند الناس حاجاتُواذكر صنيعة فضل الله إذ جعلت
وعاش قوم وهم في الناس أمواتُقد مات قوم وما ماتت فضائلهم

ثُكُـمْ  وَأُحَدِّ عَلَيْهِـنَّ  أُقْسِـمُ  »ثَلَاثَـةٌ  صلى الله عليه وسلم:  نبينـا  ويقـول 
حَدِيثًـا فَاحْفَظُـوهُ، قَـالَ: مَـا نَقَـصَ مَالُ عَبْـدٍ مِـنْ صَدَقَةٍ، 
ا، وَلاَ  وَلاَ ظُلِـمَ عَبْـدٌ مَظْلمَـةً فَصَرَبَ عَلَيْهَـا إلِاَّ زَادَهُ الله عِزًّ
فَتَـحَ عَبْـدٌ بَـابَ مَسْـأَلَةٍ إلِاَّ فَتَـحَ الله عَلَيْـهِ بَـابَ فَقْـرٍ«)1(، 

ة والفضـل مـن الله تعـالى وحـده . فالمنِّـَ

على أن العطـاء والإنفـاق ينبغـي أن يكـون لوجـه الله 
تعـالى، يقـول : ﴿ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ 
ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ 
ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ﴾)2(، 
قـال بعـض أهـل العلـم: )عَلىَ حُبِّـهِ( أي على حبـه للمال 
وتمسـكه بـه إلا أنـه آثـر مـا عنـد الله تعـالى على مـا عنـد 

)1( سُنن الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر، حديث رقم2325.
)2( ]سورة البقرة، جزء من الآية  177[.
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نفسـه، يقول :﴿ڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  چ  ڇ﴾)1(، 
وقـال بعضهـم: الضمري في )حبـه( يعـود على لله ، أي 
أعطـى المـال لليتامى والمسـاكين وابن السـبيل حُبًّـا في الله 

تعالى وابتغـاء مرضاته، قـال : ﴿ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  
ڦ  ڦ    ڦ  ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ 
ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ ڇ   
ڇ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ﴾)2(، 

ويقـول : ﴿ۋ  ۅ  ۅ ۉ  ۉ  ې  ې  
ې  ې  ىى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  
ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  

. ی﴾)3(  ی  

وتحـدث القرآن الكريـم عن »اللقـاء الجميل«عندما 
المخلصين، حيـث  الرحمـن عبـاد الله  تتلقـى ملائكـة 

يقول : ﴿ۉ  ۉ ې  ې  ې  ې    ى  
پ   پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ  ئا  ئا  ى 

)1( ]سورة النحل،جزء من الآية 96[.
)2( ]سورة الإنسان، الآيات 8 - 12[.

)3( ]سورة محمد، الآية 38[.
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ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٿ  ٿ   ٿ   ٺ  ٺ  ٺ 

ٹ﴾)4(. ٿ  
وتحـدث القـرآن الكريـم عـن »الخاتمـة الجميلـة«، خاتمة 

أهـل الاسـتقامة، حيـث يقـول : ﴿ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
تتنـزل  ٿ﴾)5(،  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ   ٺ  
عليهـم لحظـة الاحتضار، مـع أن نزول الملائكـة  يكون 
الآيـة  هـذه  لكـن  والسلام،  عليهـم  والمرسـلين  للأنبيـاء 
الكريمـة تحدثـت عـن نـزول الملائكة على أهل الاسـتقامة 
وعبـاد الله المخلصين مطمئنـة لهـم، تقـول للعبـد الصالح: 
»لا تخـف يـا عبـد الله ولا تحـزن، وأبرش بالجنـة التـي كنت 
توعـد، انظـر إلى مقعـدك في النار قد أبدلك الله بـه مقعدًا في 
الجنـة، لا تحـزن على مـا تركت مـن الأهـل والأولاد ؛ فهم 
في كنـف الله ورعايتـه وأمنـه، ولا تخـف مـن الآتي ؛ فأنـت 
في عفـو الله وسرته وعطائـه وفيـض كرمـه، وهـو وليّـك 

)4( ]سورة الأنبياء، الآيات 101- 103[.
)5( ]سورة فصلت، الآية 30[.
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في الدنيـا والآخـرة«، فَمِـمَّ تخـاف إذا كان الله تعـالى هو 
وليُّـك ووليُّ أهلـك في الدنيـا والآخـرة؟، يقـول تعالى: 

ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ﴿ٿ  
ڃ   ڄ  ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  

چ﴾)1(. ڃ  ڃ   ڃ  

المؤمنين،  لعبـاده  الله  تثبيـت  ومـن الختـام الجميـل: 
والختـام لهـم بخائمة السـعادة، حيث يقـول : ﴿ڤ  
ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ 
بالقـول  يثبتهـم  العلـم:  ڃڃ﴾)2(، قـال بعـض أهـل 
الثابـت وبالطمأنينـة في الدنيـا وعند سـؤال القرب، ويقول 
ا اسْـتَعْمَلَهُ قَبْـلَ مَوْتـِهِ،  نبينـا صلى الله عليه وسلم: »إذَِا أَرَادَ اللهُ بعَِبْـدٍ خَرْيً
الْقَـوْمِ: مَـا اسْـتَعْمَلَهُ؟ قَـالَ: »يَْدِيـهِ  »فَسَـأَلَهُ رَجُـلٌ مِـنَ 
الـِحِ قَبْـلَ مَوْتـِهِ، ثُـمَّ يَقْبضُِـهُ عَلىَ  اللهُ  إلَِ الْعَمَـلِ الصَّ
ذَلـِكَ«)3(، وكان رسـول الله صلى الله عليه وسلم دائماً ما يسـأل ربه حسـن 
الخاتمة، عَنْ عَائِشَـةَ أَنَّ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكْثـِرُ أَنْ يَقُولَ: 

)1( ]سورة فصلت، الآيتان 31 ،32[.
)2( ]سورة إبراهيم، جزء من الآية 27[.

)3( مسند أحمد، ج 28/ ص 452، حديث رقم 17217.
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»يَـا مُقَلِّـبَ الْقُلُـوبِ، ثَبِّـتْ قَلْبـِي عَلىَ دِينـِكَ وَطَاعَتكَِ«، 
فَقَالَـتْ لَهُ عَائِشَـةُ : يَا رَسُـولَ الله: إنَِّكَ تُكْثـِرُ أَنْ تَقُولَ: »يَا 
مُقَلِّـبَ الْقُلُـوبِ، ثَبِّـتْ قَلْبيِ عَلَ دِينـِكَ وَطَاعَتـِكَ«، قَالَ: 
حَْـنِ،  ي، وَإنَِّماَ قُلُـوبُ الْعِبَـادِ بَينَْ أُصْبُعَـيِ الرَّ »وَمَـا يُؤْمِنّـِ
ـانُ: »بَيَْ  بَـهُ«، قَـالَ عَفَّ ـهُ إذَِا أَرَادَ أَنْ يُقَلِّـبَ قَلْـبَ عَبْـدٍ قَلَّ إنَِّ
أُصْبُعَينِْ مِـنْ أَصَابـِعِ الله )1(، وقالـوا: مـن قُبـِضَ على 
شيء بعـث عليه، لا سـيما الشـهداء، حيث يقـول نبينا صلى الله عليه وسلم: 
ـذِى نَفْسِـى بيَِـدِهِ لاَ يُكْلَـمُ أَحَـدٌ فِ سَـبيِلِ الله - وَالله  »وَالَّ
وْنُ  أَعْلَـمُ بمَِـنْ يُكْلَمُ فِ سَـبيِلِهِ - إلِاَّ جَـاءَ يَوْمَ الْقِيَامَـةِ وَاللَّ
يحُ رِيـحُ الْسِْـكِ«)2(، وما أحسـنها وأجملها  مِ وَالرِّ لَـوْنُ الـدَّ

خاتمة!. مـن 

*       *       *

)1( مسند أحمد، جزء رقم 43 ، ص 230 ، حديث رقم: 26133.
)2( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب مَنْ يُْرَحُ فِ سَبيِلِ الله ، حديث رقم 
2803، وصحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج فى سبيل الله، حديث 

رقم1867.





77

مـا أجمـل الأدب مـع الله تعـالى!، ومـا أجمـل الأدب مـع 
سـيدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم!، ومـا أجمـل الأدب مـع الخلـق!، 
تعـالى،  الله  مـع  الأدب  بمواطـن  ميلءٌ  الكريـم  والقـرآن 
والأدب مـع سـيدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم، والأدب مـع الخلـق، 
القـرآن  في    الله  مـع  الأدب  في  السـامية  النماذج  ومـن 
 : حيـث يقول ، الكريـم: مـا كان مـن سـيدنا عيسـى

ڌ  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   ﴿چ  
 : ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴾)1(، فلـم يقـل سـيدنا عيسـى

لم أقلـه، وإنما قَـال: ﴿ڑ﴾، تنزيًهـا لله تعـالى، ﴿ک  
ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  
ں  ڻ ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ ہ  ھ  ھ  ھ  

)1( ]سورة المائدة، جزء من الآية 116[.

جمال الأدب مع الله تعالى 
في القرآن الكريم
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ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ    
ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې ې  ې ېى  
ى  ئا  ئا ئە  ئە﴾)1(، إن كانـوا قـد غريوا وبدلوا من 

بعـدي فيما بلغتهـم ؛ فأمرهم إليك، وأنـت أعلم بهم، ﴿ئو  
ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى﴾)2(، 

وهـذا مـن كمال الأدب في الخطـاب مـع الله تعالى.

كان  مـا  تعـالى  الله  مـع  الرفيـع  الأدب  مـن  وكذلـك 
عنـه    يقـول  حيـث   ، إبراهيـم  سـيدنا  قـول  مـن 
على لسـانه: ﴿ې  ې  ى  ى﴾)3(، فنسـب عمليـة 
ئو﴾)4(،  ئە   ئە   ﴿ئا    ، الخالـق  إلى  الخلـق 

﴿ئۇ  ئۇ  ئۆ   تعـالى،  الله  إلى  الـرزق  فنسـب عمليـة 
ئۆ﴾)5(، فلـم ينسـب مـا أصابـه مـن مـرض إلى الله 
 تأدبًـا مـع الله تعـالى، مـع أن الصحـة والمـرض بيد الله 
تعـالى وحـده، إلا أن أبـا الأنبيـاء  تأدبًـا مـع الله تعـالى 

)1( ]سورة المائدة، جزء من  الآية 116، الآية117[.
)2( ]سورة المائدة، الآية 118[.
)3( ]سورة الشعراء، الآية 78[.
)4( ]سورة الشعراء، الآية 79[.
)5( ]سورة الشعراء، الآية 80[.
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لم ينسـبها إليـه، ونسـب الجوانـب الحسـنة إلى الله ، ولما 
جـاء إلى الحديـث عـن المـرض قـال:﴿ئۇ  ئۇ﴾، ولم 

. يقـل وإذا أمرضنـي تأدبًـا مـع الله

حيـث  تعـالى،  الله  مـع  الأدب  عرفـت  الجـن  أن  كما 
قالـوا: ﴿ڭ  ۇ  ۇ   ۆ ۆ   ۈ ۈ  ۇٴ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ﴾)1(، فنسـبوا الرشـد والصلاح إلى الله ، ﴿ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ﴾، ولم ينسـبوا الرش إليـه ، حيث قالوا: ﴿ڭ  
ۇ  ۇ   ۆ ۆ   ۈ ۈ  ۇٴ ﴾، بالبنـاء للمجهـول، تأدبًا 

مـع الله تعالى.

كما ذكر القـرآن الكريـم تـأدب الخضر  مـع الله تعالى 
في قصـة السـفينة والغلام، حيـث قـال : ﴿گ   گ  
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ڱ  ڱ  ڱ﴾)2(، فنسـب 

عيب السـفينة لنفسـه، وكذلك في قوله تعـالى: ﴿ۀ  ہ 
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے ے  

)1( ]سورة الجن، الآية 10[.
)2( ]سورة الكهف، جزء من  الآية 79[.
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ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ﴾)1(، نسـب 
عمليـة الاجتهـاد في قتـل الغلام إلى نفسـه، أما قولـه تعالى: 

ۉ   ۉ  ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ  ﴿ۈ  
ئە   ئە  ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې 
ئى   ئېئې   ئې   ئۈ    ئۈ   ئۆئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو  ئو  
ئى  ئى  ی ی  ی  ی﴾)2(، فنسـب الخري والرحمـة إلى 

.  الله تعـالى، وهـذا من كمال الأدب مـع الله

ومـن الأدب السـامي مـا كان من سـيدنا أيوب  مع 
الله تعـالى، حينما مسـه الضر، فقـال : ﴿ٺ  ٺ      ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ﴾)3( لم يقل اشـفني 

وكأنـه يقـول: يكفينـي يـا رب علمـك بحـالي ، ﴿ ٹ  
. ٹ  ٹ﴾ 

عَـاءِ دُعَـاءُ يَـوْمِ عَرَفَةَ وَخَرْيُ مَا  ويقـول صلى الله عليه وسلم: »خَرْيُ الدُّ
يكَ  قُلْـتُ أَنَـا وَالنَّبيُِّونَ مِنْ قَبْيِل لاَ إلَِهَ إلِاَ الله وَحْـدَهُ لاَ شَِ
لَــهُ، لَــهُ الُْــلْكُ وَلَـهُ الَْمْــدُ، وَهُـوَ عَلَــى كُــلِّ شَــيْءٍ 

)1( ]سورة الكهف، الآيتان80 ،81[.
)2( ]سورة الكهف، الآية 82[.
)3( ]سورة الأنبياء، الآية 83[.
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قَـدِيــرٌ«ٍ)1(، وقد سـئل سـفيان بن عيينة عن أفضـل الدعاء 
يـوم عرفـة، فقـال: »لا إلـه إلا الله وحـده لا شريك لـه، له 
الملـك ولـه الحمـد بيـده الخري وهـو على كل شيء قدير«، 
فقيـل لـه: هذا ثنـاء وليـس بدعاء، فقـال: يقـول الله  في 
الحديث القـدسي: »مَنْ شَـغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْـأَلَتيِ 
ـائِلِيَن«)2(، ثم ذكـر قول أمية  أَعْطَيْتُـهُ أَفْضَـلَ مَـا أُعْطـِي السَّ

ابـن أبي الصلت )3(:

حيـــــاؤك إن شيمتــك الحيـاءأأذكـر حاجتـــي أم قـد كفانــي
لـك النســـب المعلــى والثنـاءوعلمك بالحقوق وأنــت فــرع
كفـــاه مـن تعـرضـــه الثنــــاءإذا أثنــى عليــك المــرء يومًـا

فـإذا كان هـذا مـع الخلـق، فكيـف بأكـرم الأكرمين ورب 
العالمين وخالـق الخلـق أجمعين ؟ لا كما فعل قـارون حين 
قـال: ﴿ٻ ٻ  ٻ  ٻ پ﴾ )4(، فكانـت النتيجـة 

)1( سُنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب فِ دُعَاءِ يَوْمِ عَرَفَةَ، حديث رقم 3934. 
)2( سُـنن الترمـذي، فضائـل القـرآن، باب من شـغله القـرآن وذكـري عن مسـألتي، حديث 

.2926 رقم 
)3( ربيـع الأبـرار ونصـوص الأخيـار للزمخرشي ج4/ص 387، ط مؤسسـة الأعلمـي، 

بريوت. الطبعـة الأولى، 1412 هــ.

)4( ]سورة القصص، جزء من الآية  78[.
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﴿ڳ ڳ ڳ ڱ﴾)1(، وسـئل أحدهم عن السـيئة 
التـي لا تنفع معها حسـنة؟ فقـال: الكبر )2(.

على صفحات الماء وهو رفيعتواضع تكن كالنجم لاح لناظره
إلـى طبقات الجـو وهو وضيعولا تكـن كالدخان يعلو بنفسـه

ويقول الآخر)3(:	

فكم تحتهـا قومٌ هــم منك أرفعُولا تمشِ فوق الأرضِ إَّل تواضعًا
فكم مات مِن قومٍ هم منك أوضعُفإن كنتَ فـي عزٍّ وخيرٍ ومنعةٍ

بالنـا  فما  واجبـة،  الخلـق  مـع  الأدب  مراعـاة  كانـت  فـإذا 
 ، بـالأدب مـع الخالق، فنحن في حاجة ماسـة لألدب مع الله
والأدب مـع سـيدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتـأدب مـع كتاب الله 
تعـالى، فحسـن الأدب مع الله  هـو أحد أهم مفاتيـح الفرج، 
فما أجمـل الأدب، ومـا أجمـل الأدب مـع رسـول الله صلى الله عليه وسلم، ومـا 

أجمـل الأدب مـن الخلـق!، قبَّـح الله مـن لا أدب له. 

*       *       *

)1( ]سورة القصص، جزء من الآية 81[.
)2( إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي )المتوفى 505هـ(  ج3/ص 339.

)3( روضة العقلاء للحافظ أبي حاتم البستي، صاحب صحيح ابن حبان، ص 61. 



المبحث ال�ساد�س





85

أولً: بلاغة المفردة القرآنية:

تتميـز لغـة القـرآن الكريم بـأن كل لفظـة أو مفردة من 
مفرداتهـا قـد وقعـت موقعها، حيـث يقتضي المقـام ذكرها 
دون سـواها أو مرادفهـا، فـإذا جـاءت الكلمـة معرفـة أو 
مفـردة  جـاءت  وإذا  ذلـك،  المقـام  لاقتضـاء  كان  نكـرة 
أو جمعًـا كان ذلـك لغـرض يقتضيـه السـياق، وقـد يُؤْثـِرُ 
النـص القـرآني كلمـة على أخـرى وهمـا بمعنـى واحـد، 
ويختـار كلمـة ويترك مرادفهـا الذي يشرتك معها في أصل 
الدلالـة، ومـا كان للمرتوك أن يقـوم مقـام المذكـور أو 

يدانيـه بلاغـة لـو ذكـر مكانـه، ومـن نماذج ذلك:

تعـالى: ﴿ٻ  پ   قولـه  كلمـة ﴿ڀ﴾في   -١
ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ    ڀ  پ   پپ  

من مواطن الكمال والجمال اللغوي
في القرآن الكريم
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ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  
ڦ﴾)1(. ڦ    ڦ   ڤ  

تأملنـا هـذه الآيـة جيـدًا، ونظرنـا - على وجـه  فلـو 
في  فكرنـا  ثـم  ﴿ڀ﴾،  كلمـة  موقـع  في   - التحديـد 
بدائلهـا اللغوية ومشـتقاتها وما يرادفهـا، وحاولنا أن نضع 
أي بديـل لغـوي - رأسـيًّا أو أفقيًّـا - في موضعهـا لوجدنا 
أن العربيـة على عمقهـا واتسـاعها عاجـزة عـن أن توافينا 
أو تمدنـا بكلمـة يمكـن أن تقـوم مقام كلمـة ﴿ڀ﴾ في 

هـذا الموضـع .

فقـد  اليتيـم،  إليـه  لمـا يحتـاج  أمـر جامـع  فالإصلاح 
ا، وقد  ا وعطـاءً ماديًّ يحتـاج إلى المـال فيكون الإصلاح بـِرًّ
يحتـاج إلى مـن يتاجـر لـه في ماله أو مـن يقوم على زراعته 
أو صناعتـه فيكـون الإصلاح هـو القيـام بذلـك، وقد لا 
يحتـاج اليتيـم إلى المـال، إنما يحتـاج إلى التقويـم والتربيـة، 
فيكـون الإصلاح هنـا رعاية وتربيـة، وقـد لا ينقصه هذا 
ولا ذاك، إنما تكـون حاجتـه أشـد مـا تكـون إلى العطـف 

)1( ]سورة البقرة، الآية 220[.
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والحنـو والإحسـاس بالأبـوة، فيكـون الإصلاح إشـباع 
ذلـك عنـده، وقـد يكـون الإصلاح في تقويـم زيغـه أو 
اعوجاجـه، فعَـنْ جَابـِرٍ، أَنَّ رَجُلاً قَـالَ: يَا رَسُـولَ الله مَِّا 
ا كُنـْتَ ضَارِبًـا مِنـْهُ وَلَدَكَ  بُ مِنـْهُ يَتيِمِـي؟ قَـالَ: » مِّـَ أَضِْ
غَرْيَ وَاقٍ مَالَـكَ بمَِلـِهِ«)1(، فالنبـي صلى الله عليه وسلم يطلب من السـائل 
أن يعامـل اليتيـم معاملـة ولـده، فينظـر إلى مـا يصلحـه 
ويقوّمـه ويشـد عضـده، ومن هنـا تلتقـي البلاغـة النبوية 
في إيجازهـا ووفائهـا بالمـراد مـع النـص القـرآني، وإن كان 
الحديـث النبـوي قـد ركـز على جانـب واحد مـن جوانب 
الإصلاح، وهـو التأديـب والتقويـم، فـإن الإصلاح في 
النـص القـرآني هـو الكلمـة الجامعـة لما يحتـاج إليـه اليتيم 

يصلحه. ومـا 

٢ - كلمـة ﴿ې﴾ فى قولـه تعـالى: ﴿ۅ  ۅ  ۉ  
ې﴾)2(. ې  ۉ  

  إبـراهيم  اعـتناء  يـفيد  قـوله تعـالى: ﴿ۅ  ۅ﴾ 
الطعـام وتقديمه لهم، وقوله  إعـداد  بضيوفه وإسراعه في 

)1( شعب الإيمان للبيهقي، باب في الأمانات،  حديث رقم 4882.
)2( ]سورة هود، جزء من الآية 69[.
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ابن  تعالى: ﴿ۉ  ې﴾ مع أن ضيوفه كانوا على ما قال 
على  عشر  اثني  كانوا  أو  فقط،  ثلاثة  جبير:  وابن  عباس 
 لهم بعجل  إبراهيم  المفسرون، فجاء  أقصى عدد ذكره 
إكرام  في  زيادةً  عشره،  أو  ربعه  يأكلون  لا  أنهم  علمه  مع 
الضيف، إذ يستحب أن يقدم للضيف فوق ما يأكل عادة 

حتى لا يكون فى حرج من نفاد ما يقدم له من طعام.

»سـورة  وفي  ﴿ې﴾  بأنـه  هنـا  العجـل  ووصـف 
ئە  ﴿ئا   تعالـي:  فقـال  ﴿ئۇ﴾،  بأنـه  الذاريـات« 
ئە  ئو  ئو  ئۇ﴾)1(، مـن باب التنويع الأسـلوبي، 

فبين  الخـاص،  والوصـف  العـام  الوصـف  بين  والجمـع 
كلمتـي ﴿ئۇ﴾ و﴿ې﴾ عمـوم وخصـوص مطلق، 
فـكل حنيذ سـمين، وليـس كل سـمين حنيـذًا، فالحنيذ هو: 
السـمين الـذى يقطر ودكـه، )أي: شـحمه ودهنـه(، وقيل: 
في  المحماة  الحجـارة  )أى:  بالرضـف،  المشـوى،  السـمين 
أخـدود أو نحـوه(، وكل ذلـك إنما يـدل على شـدة كرم أبي 

. الأنبيـاء إبراهيـم

)1( ]سورة الذاريات، الآية 26[.
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ی    تعـالى:﴿ئى   قولـه  في  ی﴾    ﴿ كلمـة   -  ٣
ئى﴾)1(. ئم  ئح   ئج   ی  ی   ی  

والمـراد بقوله تعـالى: ﴿  ی﴾ كما ذكـره أكثر المفسرين 
وأخرجـه ابـن أبـى حاتـم عـن مجاهـد »أنهـا كانـت قائمـة 
، وذلـك  إبراهيـم  فى الخدمـة، أي فى خدمـة ضيـوف 
مـع تقـدم سـنها، حيـث ذكـر بعـض المفسريـن أنهـا كانت 
آل  همـة  علـو  على  يـدل  وذلـك  والتسـعين،  التاسـعة  في 
بيـت إبراهيـم  جميعًـا فى كـرم الضيافـة والاعتنـاء بأمـر 

الضيـوف، ونذكـر هنـا قـول حاتـم الطائـي)2(:   

وإنّي لعَبْدُ الضّيفِ، ما دام ثاويا     وما فيَّ إلاّ تلكَ من شيمةِ العَبدِ
وذكـر بعض المفسريـن: أن قيامها كان من وراء سـتار، 
وذكـر بعضهـم: أن نسـاءهم كانـت لا تحتجـب ولا سـيما 
العجائـز، وقـد كانـت  عجـوزًا، وغني عـن الذكر أنها 

كانـت فى زي المؤمنـات الصالحات.
أهـل  بإهلاك  سرورًا  كان  إنـه  فقيـل:  ضحكهـا  أمـا 
الفسـاد مـن قـوم لـوط، وقيـل: مـن غفلـة قوم لـوط مع 

)1( ]سورة هود، الآية 7 [.
)2( ديوان حاتم الطائي ، ص 19.
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قـرب عذابهـم، وقيـل: تعجبًـا من إمسـاك الأضيـاف عن 
الأكل، حيـث قالـت: عجبًـا لأضيافنـا نخدمهم بأنفسـنا 

ولا يأكلـون طعامنـا.

٤ - كلمـة ﴿چ﴾ في قولـه تعـالى:  ﴿ڃ  چ  
چ﴾)1(. چ  چ   

فكلمة »اسـتعصم« هي المعادل اللغـوي الأدق لتصوير 
، ووقوفـه كالجبـل الشـامخ الأشـم في  عفـة يوسـف 
مواجهـة إغـراء امـرأة العزيز له، فهـو لم يعتصـم بحبل الله 

فحسـب، لكنه اسـتعصم. 

قـد  فإنـه  المعنـى،  زيـادة في  المبنـى  زيـادة  كانـت  وإذا 
قابـل زيـادة إغرائهـا تـارة وتهديدهـا أخـرى بمزيـد مـن 

المتين. الله  بحبـل  الاسـتعصام 

يقـول الزمخرشي: إن الاسـتعصام بنـاء مبالغـة تـدل 
على الامتنـاع البليـغ والتحفـظ الشـديد، كأنـه في عصمة 
وهـو مجتهـد في الاسـتزادة منهـا، بـل إن يوسـف  قـد 
قابـل تهديدهـا له بالسـجن بدعائه ربـه  أن يصرف عنه 

)1( ]سورة يوسف، جزء من الآية 32[.
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كيدهـن حتـى لو كان ذلـك بإلقائه في السـجن، حيث قال 
- كما تحـدث القـرآن الكريـم على لسـانه: ﴿ژ  ژ  

.)2( ک﴾)1(  ک      ک   ڑ    ڑ  
في  بهـا  واستمسـك  العصمـة    يوسـف  طلـب  فقـد 
صلابـة ورباطـة جـأش حتـى اسـتجاب لـه ربـه، وهـو مـا 

يصـوره قول الحـق : ﴿ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  
ہ﴾)3(. ۀ  ۀ  ڻ 

٥ - كلمـة ﴿ۋ﴾ وكلمـة ﴿ۉ﴾ في قولـه 
تعـالى في سـورة مريـم : ﴿ۇٴ  ۋ ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ې  ې ى  ى   ئا  ئا  

ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو   ئو   ئە   ئە  

ئې  ئې  ئى  ئى  ئى ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ئم  ئى  ئي 

ڀ   ڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾)4( . 

)1( تفسير الكشاف للزمخشري ، ج2 ص 467 ، دار الكتاب العربي بيروت ، الطبعة الثالثة.
)2( ]سورة يوسف، جزء من  الآية 33[.

)3( ]سورة يوسف، الآية 34[.
)4( ]سورة مريم، الآيات 26-22[.
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في هـذه الآيـات فوائد ونــكات علميـة وبلاغية كثيرة، 
: منها

أ- التعبري بلفـظ ﴿انتَبَـذَتْ﴾، ولم يقـل قصـدت أو 
طلبـت، وإنما اختـار النـص القـرآني لفظًـا يُعـادل الحالـة 
التـي كانـت بينهـا وبين قومهـا، وهـي حالـة النبـذ لهـا، 
والرفـض لمـا بـدا عليهـا مـن علامـات الحمـل، وهـو مـا 

تجلىّ في قولهم لهـا: ﴿ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ   ڃ  
چ﴾)1(. چ  ڃ  ڃ 

ب-﴿ۉ  ې  ې ې  ې﴾)2( .

جـاء التعبري بلفـظ » فأجاءهـا » بمعنـى ألجأهـا إلجـاءً 
واضطرهـا اضطـرارًا، حيـث كانـت تريد أن تتـوارى عن 
أعين القـوم، ثـم إن المخـاض وهـو إرهاصـات الـولادة 
يكـون من أصعـب لحظاتها، فكأنهـا تتحرك حركـة عفوية 
لا إراديـة مـن الألم النفسي من جانب، والألم الجسـدي من 
جانـب آخـر، وكان الإلجـاء أو اللجـوء إلى جـذع النخلة، 
حيـث كانـت وحيـدة فريـدة تحتـاج إلى شيء قائـم صُلب 

)1( ]سورة مريم، الآية 28[.	
)2( ]سورة مريم، جزء من الآية 23[.
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تُسـك به أو تسـتند إليـه، حيث فقـدت من تسـتند إليه أو 
مـن يحنو عليهـا  من عـالم البشر، فقالـت: ﴿ ى   ئا  ئا  

ئو﴾)1(. ئو   ئە   ئە  

 : ٦ - كلمة ﴿ئې﴾ في قوله تعالى في قصة مريم
﴿ئۈ ئۈ ئې﴾)2(.  

يقـول النحّويـون: إنّ جمع المذكر السـالم قـد يطلق على 
جمـع المؤنث السـالم على سـبيل التغليب، لكـنّ النحويين 
مـا جـاء على أصلـه لا  أنّ  يتفقـون على  والأصوليين 
يُسـأل عـن علّتـه، ومـا جـاء على خلاف الأصـل فلا بد 

لخروجـه على هـذا الأصل مـن علّة.  

علمية  نكتة  اللفظ  هذا  واختيار  الآية  هذه  في  أن  ونؤكد 
إلى  »القانتات«  المؤنث  جمع  صيغة  عن  العدول  في  بلاغية 
صيغة جمع الُمذكّر ﴿ئې﴾، وذلك أنّ خدمة دُور العبادة 
امرأة  وضعت  عندما  ولذا  قط،  النساء  إلى  تعهد  تكن  لم 

ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ﴿ قالت:    مريم  ابنتها  عمران 

)1( ]سورة مريم، جزء من الآية 23[.
)2( ]سورة التحريم، جزء من  الآية12[.
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ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې  ى  
قامت  فلمّ  ئو﴾)1(،  ئە   ئە   ئا   ئا  ى  
خيرة  مقام  وقامت  قيام،  خير  الرب  بيت  بخدمة    مريم 
الدلالي  البعد  القرآني  النص  راعى  الخدمة،  هذه  في  الرجال 
المعنوي للكلمة، للتأكيد على أنها أدت دورًا مُهمًّ لا يقوم به 
إلا الرجال الأقوياء المخلصون، بل قد لا يقوى عليه كثير من 
كَرُ كَالْنُثَى« أي  الرجال، حيث يقول الحق : »وَلَيْسَ الذَّ
  وليس الذكر الذي كنت تتمنين كالأنثى التي رزقك الله
بها، فهي خيٌر من كثير من الرجال في برّها وتقواها وخدمتها 
عداد  في  تكون  أن    مريم  استحقت  هنا  ومن  الله،  لبيت 
»القانتين« لأنها قامت بما يقوم به الرجال، ولم يعهد في زمانهم 

أن تقوم به النساء.

ثانيًا: بلاغة التراكيب:

إذا كان القـرآن الكريـم تحدث عن بلاغة المفـردة اللغوية 
التـي لا نسـتطيع أن نـأتي مكانهـا بـأي كلمـة أخـرى فقـد 

تحـدث عـن بلاغـة التراكيـب أيضًـا، ومنها:

)1( ]سورة آل عمران، الآية 36[.
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1 - قولـه تعـالى على لسـان إبراهيـم : ﴿ئې  ئى  
ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴾)2(. )1(، ﴿و  ئى  ئى  ی﴾ 

ففـي الآيـة الأولى الـكلام عـن واقـع معين، حين زار 
إبراهيـم  المـكان قبـل أن يصبـح بلـدًا، فدعـا  لهذا 
المـكان أن يكون بلـدًا وأن يكـون آمناً، فــ﴿ئى ﴾ مفعول 

ثانٍ لــ﴿ٹ﴾، و﴿ڤ﴾ صفـة لــ﴿ئى ﴾.

أمـا في الآيـة الثانيـة فقد دعـا إبراهيم  للبلـد أن يكون 
آمنـًا، وذلك بعد أن صـار ﴿ئى ﴾، فكلمة ﴿ٹ﴾بالألف 
واللام بـدل مـن اسـم الإشـارة، و ﴿ڤ﴾ هـي المفعـول 

لـ﴿ٹ﴾.  الثاني 

ففي سـورة البقرة دعـا إبراهيم  للمـكان بدعوتين: 
الأولى: أن يكـون بلـدًا، والأخـرى: أن يكون آمنـًا، أما في 
سـورة إبراهيـم  فقـد دعـا للمكان بعـد أن صـار بلدًا 
أن يكـون آمنـًا، تأكيـدًا منه على مطلب الأمـن لأهل هذا 

)1( ]سورة البقرة، جزء من الآية 126[.

)2( ]سورة إبراهيم، جزء من الآية 35[.
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البلـد، وهو ما اسـتجاب لـه رب العزة فقـال : ﴿ہ  
ہ  ہ ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے ۓ﴾)1(.

: ﴿ژ  ڑ   تعـالى على لسـان زكريـا  2 - قولـه 
ڳ  ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   کک    ک   ڑ  
ڳ﴾)2(، وفي سـورة مريـم: ﴿ۓ  ڭ  ڭ ڭ  ڭۇ  

ۋ﴾)3(.   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ  ۆ   ۇ 

ذلـك أن أيام العرب وشـهورهم وسـنيَّهُمْ قمرية، فالليل 
مـن  والعشريـن  التاسـع  ففـي  النهـار،  يسـبق  حسـابهم  في 
شـعبان نترقـب هلال رمضـان، فـإذا ظهـر هلال رمضـان 
كانـت أول ليلـة من ليـالي رمضان، ثـم يعقبهـا أول يوم منه، 

وهكـذا في هلال شـوال وسـائر الشـهور.

وسـورة »مريم« التي جـاء فيها ذكر الليالي مكية، وسـورة 
»آل عمران« مدنية، وسـورة »مريم« سـابقة في نزولها لسـورة 

»آل عمران«، فجعل السـابق للسـابق واللاحق للاحق.

)1( ]سورة القصص، جزء من الآية 57[.
)2( ]سورة آل عمران، جزء من الآية41 [.

)3( ]سورة مريم، الآية 10[.
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3 - قوله تعالى: ﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ پ  پ  ڀ 
ففي  ٿ﴾)1(،  ٺ   ٺ   ٺ  ڀٺ   ڀ  ڀ  
  هذه الآية تأكيد على أن مسألة الرزق مردها إلى الله 
أبو تمام  العقول والأفهام، يقول  وحده، لا تجري على قدر 

الطائي)2(: 

هلكن إذن من جهلهن البهائلو كانت الأرزاق تجري على الحجا
 :)3( ويقول الإمام الشافعي

بؤسُ اللبيبِ وطيبُ عيشِ الأحمقِ وَمِنَ الدليل عَلَى القَضَاءِ وحكْمِهِ

ومـع أن السـعي والأخذ بالأسـباب مطلوب ومشروع 
فـإن الأمـر كلـه في ضمانـة رب العالمين وحـده، وجاء لفظ 
﴿ٻ﴾ نكـرة في سـياق النفي لإفادة العموم، واسـتخدم 
النـص القرآني أسـلوب التوكيـد بطريق النفي والاسـتثناء 

وهـو أعلى طـرق القصر في قوله تعـالى: ﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ پ  پ  ڀ ڀ  ڀ ڀٺ  ٺ ٺ  

)1( ]سورة هود، الآية 6[.
)2( أدب الدنيا والدين لأبي الحسن الماوردي، ص 33.

)3( ديوان الإمام الشافعي لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى عام 204 هـ، ص 75.
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ٺ  ٿ﴾ )1(، تأكيـدًا على أنـه مـا من دابـة في البر، 
ولا في البحـر، ولا في الأرض، ولا في السماء فيما نعلـم 
وفيما لا نعلـم إلا على الله رزقهـا، وهذا يطمئننـا إليه أيضا 
وحَ الْمَِينَ قَدْ  نبينـا محمـد صلى الله عليه وسلم حيـث يقـول: ».. وَإنَِّ الـرُّ
ـهُ لَنْ تَـُوتَ نَفْسٌ حَتَّـى تَسْـتَوْفَِ رِزْقَهَا  نَفَـثَ فِ رَوْعِـيَ أَنَّ

فَأَجْلُِـوا فِ الطَّلَـبِ«)2(، وفى التتميـم بقولـه تعالى: ﴿ڀ  
ڀ ڀ﴾فائـدة أخـرى، يقول سـيدنا عبد الله 
بـن عبـاس : إن مسـتقرها حيـث تـأوي ومسـتودعها 
حيـث تمـوت، وعليه يكـون المعنـى يعلم مسـتقرها حيث 
تكـون ليسـوق إليهـا رزقهـا حيـث كانـت في الرب، أم في 
البحـر، أم في الجـو، ويعلـم مسـتودعها أي مـكان موتهـا، 
فالمـوت مقـدر زمانًـا ومكانًـا، ولـن تمـوت نفـس حتـى 
تسـتوفي أجلهـا، ويكـون ذلـك في المـكان والزمـان الذي 

علمـه وحـدده رب الخلائـق كلها .

وعـن ابـن مسـعود   أنـه قـال: مسـتقرها الأرحـام 
ومسـتودعها  حيـث تمـوت، أي أن الله  يعلـم مكانهـا 

)1( ]سورة هود، الآية 6[.
)2( شعب الإيمان، باب في التوكل، حديث رقم 1141.
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ومسـتقرها أول مـا تحتـاج إلى الـرزق وهـي لا تـزال في 
الرحـم، ومسـتودعها حيـث تمـوت، حيـث يسـاق إليهـا 

قبـل موتهـا آخـر مـا تحتـاج إليه مـن الـرزق)1(.

ٺ   ٺ   ٺ  تعـالى:﴿  قولـه  في  ٺ﴾   ﴿ وتنويـن 
ٿ﴾)2(، للعـوض، والتقديـر: كل ذلـك مـن رزق كل 
دابـة، وعلـم مسـتقرها، وسـوق رزقهـا إليهـا فيـه، وعلم 

مسـتودعها حيـث تمـوت كل ذلـك  في كتـاب مبين، ﴿ پ 
ڀ﴾)3(. ڀ  ڀ  پ 

4 - قولـه تعـالى: ﴿ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ڻ  ۀ  ۀ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
ھ  ھ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ   ڭ  
ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  

ۉ﴾)4(. ۅ   ۅ 

)1( جامـع البيـان في تأويـل آي القـرآن لابن جرير الطربي تحقيق: أحمد محمد شـاكر ، ج 15/ ص 
241 حديث رقم 17962، ط: مؤسسـة الرسـالة، الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م.

)2( ]سورة هود، جزء من الآية 6[.

)3( ]سورة طه،جزء من الآية 52[.
)4( ]سورة هود، الآيات  11-9[.
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أ- عرّب النـّص القرآني في جانـب الرحمـة والنعماء بلفظ 
الإذاقـة للتأكيـد على أنّ النعمة قـد وصلت إلى الإنسـان، 
وذاق حلاوتهـا، واسـتمتع بهـا، طـال الزمـن في ذلـك أم 
قرص، أمـا في جانـب الرضاء فقـد عرب الحـق  بكلمة 
»مسّـته » للإشـعار بـأنّ الرّضاء كانـت في أدنـى درجاتها، 
الالتقـاء  درجـات  أدنـى  وهـو  مـس،  مجـرد  مسّـته  فقـد 
أو الملاقـاة، وفي ذلـك مـن اللطـف الإلهـي مـا لا يخفـى، 

وتأكيـد على أنّ الإنسـان خلق ضعيفًا، وأنـه ﴿ڇ  ڇ  ڍ 
ڑ   ڑ   ژ  ژ    ڈ   ڈ   ڎ  ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  

ک﴾)1(. ک   ک   ک  
ب- في إسـناد الإذاقـة إلى الله  تأكيـد على أنهـا فضل 
نعمـة مسـاقة مـن الله إلى عباده وخلقـه، أما المس فقد أسـند 
إلى الإنسـان ؛ لأن العقـاب بإزالـة النعـم والحرمـان منهـا 
 : إنما يكـون لتقصري الإنسـان في شـكرها، يقـول الحق

ڄ   ڄڄ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ﴿ڤ  
ڄ  ڃ   ڃ  ڃ﴾)2(، وقـد يكـون ذلـك ابتلاءً 

)1( ]سورة المعارج، الآيات20- 23[.
)2( ]سورة إبراهيم، الآية 7[.
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واختبـارًا، فمـن رضي فلـه الرضا ومن سـخط فله السـخط، 
وهـذا مـا يشري إليـه الحديـث الشريـف، عـن صهيـب، قال: 
، وَليْسَ ذَاكَ  هُ خَرْيٌ قـال صلى الله عليه وسلم: »عَجَبًـا لِمَرِ الُمؤْمِـنِ إنَّ أمْـرهُ كُلَّ
ا لَـهُ،  اءُ شَـكَرَ فَـكَانَ خَرْيً لِحََـدٍ إلَِّ للِمُؤْمِـنِ، إنِْ أَصَابَتْـهَ سَّ

ا لَهُ«)1(. اءُ صَرَبَ فَـكَانَ خَرْيً وإنِْ أَصَابَتْـهَ ضرََّ

»نزعناهـا« دون غريه،  تعـالى:  بقولـه  التعبري  ج- في 
كنحـو: سـلبناها أو أزلناهـا أو أخذناها، ما يدل على شـدّة 
تعلـق الإنسـان بالنعمـة وحرصـه عليهـا كما هـو الحال في 

شـأن الملك، وهـو ما يبينـه قوله تعـالى: ﴿ڎ  ڈ ڈ 
گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ  ژ   ژ  
گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ ڱڱ  ڱ ں  ں 
ڻ   ڻ﴾)2(، فالإتيـان فيـه سـهولة ويرس، وفي النـزع 

دلالة على شدة تعلق المنزوع منه بالمنزوع .

د- اسـتخدم النـص القـرآني صيـغ المبالغـة: »يئوس«، 
»كفـور«، »فـرِح«، »فخـور« للدلالـة على شـدة اليـأس 

)1( صحيـح مسـلم - كتـاب الزهـد والرقائـق - بـاب المؤمـن أمـره كلـه لـه خري- حديـث 
رقـم ٢٩٩٩.

)2( ]سورة آل عمران، الآية 26[.
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وكفـران النعمـة عنـد هـذا النـوع مـن البرش في الحالـة 
الأولى التـي هـي زوال النعمـة عنـه، وشـدّة الفـرح وهـو 
هنـا بمعنـى البطـر والأشر والاسـتعلاء على النـاس، وفي 
الحالـة الثانيـة التي هي سـوق النعمـة إليه، إلا من اسـتثناه 
الله  وهـم الذين صبروا في الضراء وشـكروا في النعماء.

5 - فى قوله تعالى: ﴿ڻ ڻ  ڻ  ۀ ۀ  ہ  
ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ  
ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ى﴾)1(. 

ۈ   ۆ    :﴿ۆ   نـوح  لسـان  على    قـال  فقـد 
ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ﴾ ولم يقـل لا عاصـم اليـوم مـن 
المـاء، تأكيـدًا على أن الله  إذا أراد أمـرًا -أيّ أمـر- فلا 

معقـب لحكمـه ولا راد لأمـره أو قضائـه:﴿ئا ئا ئە 
ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ ئۆ﴾)2(، فليـس الأمـر أمر 
المـاء والجبـل فقـط، إنما هـو مشـيئة الله بإهلاك الظالمين 

)1( ]سورة هود، جزء من الآية42، الآية43[.
)2( ]سورة يس، الآية82[.
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 أن  والخارجين على منهجـه وشرعتـه، فـأراد نـوح 
ينبـه ابنـه على خطئـه فى تسـميته مـاء وتوهمـه أنه كسـائر 
الميـاه التـى يمكـن أن يتخلـص الإنسـان منهـا بالهـرب أو 
اللجـوء إلى قمـة جبـل أو نحـوه، وذكـر كلمـة »اليـوم« 
للتنبيـه على أنه ليس كسـائر الأيـام التي تقع فيهـا الوقائع 
وتلـم الملمات المعتـادة التـي ربما يتخلـص منهـا بالالتجاء 
إلى الأسـباب العاديـة أو البشريـة، إنما هو يـوم خاص فيه 
عـذاب غري مـردود عـن الكافريـن والظالمين، ولا نجاة 
فيـه بأي سـبب إلا بسـبب واحـد ؛ هـو التعلـق بحبل الله 

المتين والاعتصـام برحمتـه  ووعـده لعبـاده المؤمنين.

6 - قولـه تعـالى على لسـان إبراهيـم : ﴿ڃ  ڃ  
ڇ﴾)1(. ڇ   ڇ   ڇ   چ  چچ  چ 

لم يسـتخدم النـص القـرآني طبـاق السـلب فلـم يقابـل 
﴿ڃ  ڃ﴾ بمـن لم يتبعنـي، واسـتخدم طبـاق الإيجاب  
في قولـه: ﴿چ ڇ﴾؛ لأنـه لـو قـال ومـن لم يتبعنـي 
لشـمل الحكـم مـن بلغتـه دعوتـه  ومـن لم تبلغـه هذه 

)1( ]سورة إبراهيم، جزء من الآية36[.
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اقترص  فقـد   « عَصَـانِ  وَمَـنْ  قـال:  أمـا حين  الدعـوة، 
الأمـر على مـن بلغتـه الدعـوة وعىص، وهـذا مـن رحمة 

الله بعبـاده، حيـث يقـول : ﴿ى  ى ئا  ئا  ئە 
ئە﴾)1(، غري أنـه تبقـى مسـئولية كبرية على الدعاة في 
البلاغ المبين وتوصيل رسـالة خاتم الأنبيـاء محمد صلى الله عليه وسلم إلى 

لعالمين. ا

7 - ‌قولـه تعالى:﴿ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  
ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ئى    ئى   ئى  

ڀ                پ   پ   پ   پ   ٻٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ئي    ئى  

ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾)2( 
فالعطـف بالفـاء في قولـه تعـالى: ﴿ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  
لُطْـف  على  للتأكيـد  ئى﴾)3(  ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ  

الله  ورحمتـه بعبـاده، ففـي اللحظـة التـي وصـل فيهـا 
بما  الأرض  عليهـا  وضاقـت  مـداه،  إلى  عندهـا  الأسـى 
رحبت، كان اللطف والرحمـة ﴿ئې  ئې  ئې  ئى  ئى﴾، 

)1( ]سورة  الإسراء، جزء من الآية 15[.
)2( ]سورة مريم، الآيات24 -26[.

)3( ]سورة مريم، الآية 24[.
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وهُـزّي هـذه النخلـة التي هي جافة يابسـة تسـاقط عليك 
. رطبًـا جنيًا 

وفي الحديـث عـن وجـود المـاء والتمـر جـاء ذكـر الماء 
جـدولً   أو  نهـرًا  أي  ئى﴾  ئى   ئې   ئې   ئې     ﴿ أولً: 

عذبًـا، ثـم جـاء ذكر التمـر، ثانيًـا في قولـه تعالى:﴿ی  
في  أمـا  ئى﴾)1(،  ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی  

الحديـث عـن ترتيب تنـاول الطعـام والرشاب، فقد جاء 
ذكـر الطعـام أولً، والرشاب ثانيًـا،﴿ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ﴾، فما سر تقديـم المـاء في الأولى وتأخريه في الثانية؟ 
جـاء ذكـر المـاء أولاً في الأولى لأنّ حاجـة النفسـاء إليه 
أعـم وأهـم، فهـي تحتاجـه للتطهري والغُسْـل والشراب، 
وحاجتهـا إليـه للتطهري أشـد، كما أن مـن يـأكل الرُطَب 
يحتـاج في الغالـب إلى المـاء جانبـه، فـكان وجود المـاء أولً 

لتـأكل وهـي مطمئنـة إلى وجـود حاجتهـا مـن الماء.

أمـا الثانيـة: فقـدم الأكل جريًـا على النسـق العـربي في 
﴿پ    : الحـق  يقـول  واشرب،  كل  قولهـم:  نحـو 

)1( ]سورة مريم، الآية 25[.
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ڀ   ڀ    ڀ﴾)1(، وفيـه أيضًـا تأكيـد على أهميـة التمر 
بالنسـبة للنفسـاء لسـهولته على المعـدة في الهضـم وفوائد 

عديدة. أخـرى 

وذكـر بعـض أهـل العلـم نكتـة علميـة في لفـت النظر 
إلى الأخـذ بالأسـباب في قصـة مريـم ، فقالـوا: إن من 
أوجـد لهـا جـدول المـاء وأثمر لهـا جـذع النخلـة بالرُطَب 
الجنـي كان قـادرًا على أن يُرسـل إليهـا التمـر على طبـق 

 قـال لهـا: ﴿ی  ی   مـن ذهـب أو فضـة، لكنـه 
ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى﴾)2(، تأكيـدًا على أهمية 

العمـل وضرورة الأخـذ بالأسـباب، فقـال الشـاعر)3(:    

وهزي إليكِ الجذعَ تساقط الرطبُألــم تــرَ أنّ الله قــال لمـريــمَ
جـنته ولكن كل شيء لهُ سببُولـــو شـاءَ أنْ تجنيـهُ من غيـر هـزّة

كما علّـق بعـض أهل العلـم على حديث رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 
لِـهِ لَرَزَقَكُـمْ كَماَ يَـرْزُقُ  لْتُـمْ عَلىَ الله حَـقَّ تَوَكُّ »لَـوْ أَنَّكُـمْ تَوَكَّ

)1( ]سورة الأعراف، جزء من الآية31[.
)2( ]سورة مريم، الآية 25[.

)3( ثمار القلـوب في المضاف والمنسـوب لأبي منصور الثعالبـي، ص 590، رقم 976، ط: دار 
المعارف – القاهـرة ، الطبعة الأولى، 1965.
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الطَّرْيَ تَغْـدُو خَِاصًا وَتَـرُوحُ بطَِانًا«)1(، فقالـوا: إنّ الطير تأخذ 
بالأسـباب فتغـدو جوعـى وتـروح وقـد رزقت لسـعيها، ولم 
تمكـث وتبقَ  في أوكارها أو أعشاشـها، فليتنـا نتعلم من الطير 
سـعيها وتبكيرها، والغدو هو السري في أول النهـار، والرواح 
هـو العـودة في آخـره، وقـد حثنـا الإسلام كتابًـا وسـنةً على 

السـعي والعمـل، فقـال الحـق : ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
 ، ڦڦ  ڦ  ڄ﴾)2(، وقـال صلى الله عليه وسلم: »مَـا أَكَلَ أَحَـدٌ طَعَامًـا قَطُّ
ا مِـنْ أَنْ يَـأْكُلَ مِـنْ عَمَـلِ يَـدِهِ، وَإنَِّ نَبـِيَّ الله دَاوُدَ عَلَيْـهِ  خَرْيً

لاَمُ، كَانَ يَـأْكُلُ مِـنْ عَمَلِ يَـدِهِ«)3(. السَّ

 قوله تعـالى: ﴿چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ﴾)4(.

ففـى قولـه تعـالى: ﴿چ  چ چ  ڇ﴾ يقـف 
أى  مقـدرًا،  الفاعـل  الكسـائى على ﴿چ﴾، ويجعـل 
فعلـه مـن فعلـه، وعليـه يكـون المعنـى: فعلـه مـن فعلـه 

)1( سُنن الترمذي، كتاب الزهد، باب في التوكل على الله،حديث رقم2344.
)2( ]سورة الملك، جزء من الآية 15[.

جُلِ وَعَمَلِهِ بيَِدِهِ، حديث رقم: 2072. )3( صحيح البخاري، كتاب البيوع، بَابُ كَسْبِ الرَّ
)4( ]سورة الأنبياء، الآية 63[.
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فلا تنشـغلوا بالفاعـل إنما عليكـم أن تفكـروا فى عجـز 
ثـم  نفسـها،  عـن  تدفـع  أن  تسـتطع  لم  التـي  أصنامكـم 

اسـتأنف فقـال: ﴿  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
النـص  إنما علّـق  المفسريـن:  ڍ﴾، وقـال بعـض 
القرآنـى فعـل كبيرهم على نطقهـم، أي فعلـه كبيرهم إن 

فاسـألوهم، وجعـل جملـة ﴿ڇ﴾  ينطقـون  كانـوا 
جملـة اعتراضيـة.

وقـال بعـض المفسريـن: إن إبراهيـم  سـلك في هـذه 
الآيـة مسـلكًا تعريفيًّـا يؤدي إلى مقصـده الذي هـو إلزامهم 
الحجـة على ألطف وجه وأحسـنه، بإسـناد الفعل إلى كبيرهم 
إن كان ينطـق، لينتهـي من هذه المحاجة إلى تسـليمهم بعجز 

آلهتهـم ﴿ ک  گ  گ  گ  گ﴾)1(.

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ﴿ۓ  تعـالى:  قولـه   -  9
ۅ   ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ى   ى   ې  ې  ېې   ۉ  ۉ  ۅ 
ئا ئا  ئە  ئەئو ئو ئۇ ئۇ﴾)2(. 

)1( ]سورة الأنبياء، جزء من الآية 65[.
)2( ]سورة الأنبياء، الآيتان 89 ،90[.
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ففـي قولـه: ﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۅ﴾ قدم 
هبـة الولـد لزكريـا  على إصلاح زوجـه، على أن النظر 
في ترتيـب الأسـباب والمسـببات العاديـة يقتيض أن يتقـدم 
إصلاح الـزوج على إنجـاب الولـد، لكـن النـص القرآني 
 ومشـيئته لا  الله  قـدرة  ذلـك، لأن  جـاء على خلاف 

تحدهمـا أسـباب ولا مسـببات: ﴿ئا ئا  ئە ئە  ئو  ئو  
ئۇ  ئۇ  ئۆ ئۆ﴾)1(، فكأنـه  يقـول: نحن قادرون 
على أن نهـب لزكريـا  أو غيره الولـد؛ سـواء أصلحنا له 
الـزوج أم لم نصلحها، فما هو عجيب مسـتغرب عندكم إنما 
هـو سـهل يسري في جانب قـدرة الله ، وهو مـا أجابت به 
الملائكـة زوج إبراهيـم  عندمـا أبدت دهشـتها وتعجبها 

في مثـل هـذا الموقف.

وهـو ما يصوره القـرآن الكريم في قولـه تعالى: ﴿ئى 
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی 
ڀ  ڀ  ڀ  پپ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ٹ   ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ    ڤ  ڦ﴾)2(.

)1( ]سورة يس، الآية 82[.
)2( ]سورة هود، الآيات 71 - 73[.
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إضافـة إلى أن تقديـم الهبة على الإصلاح تقديم للبشرى، 
وهـي الأهـم في مثـل هـذا الموقـف، إذ تـأتي البرشى أولاً 
للمتلهـف لهـا، ثـم يـأتي بعـد ذلـك تفصيـل الـكلام أو ذكر 
الأسـباب وبيـان الحال، وقـد أَمَرَنـا ديننا الحنيـف بالبشرى، 
وإدخـال الرسور على النفـس البشريـة، يقـول نبينـا صلى الله عليه وسلم: 

ـروا«)1(. وا ولا تنفِّ وا، وبرشِّ وا ولا تعرسِّ »يرسِّ

وفي قوله تعالى: ﴿ې ې ى  ى ئا 
بيـان  ئۇ﴾)2(،  ئۇ   ئو  ئەئو  ئە  ئا 
وتعليـل لسرعة اسـتجابة الدعـاء، ولما ينبغـي أن يكون عليه 
  حـال مـن يرجـو إجابـة دعائـه مـن حسـن الصلة بـالله
ا وعلناً، رغبًـا ورهبًا،  والمسـارعة في الخريات، والدعـاء سرًّ
في قنـوت، وخشـوع، وترضع، واسـتكانة لله رب العالمين، 
فزكريـا  وآلـه لم يكونـوا يفعلـون الخيرات فحسـب، إنما 
ا وعلانية،  كانـوا يسـارعون فيها مـع ملازمتهم الدعـاء سرًّ

رغبًـا ورهبًـا، وكانوا لله الأحد خاشـعين. 

لُـُمْ باِلَْوْعِظَةِ  )1( متفـق عليـه: صحيـح البخاري، كتاب العلـم، باب مَـا كَانَ النَّبـِىُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّ
وَالْعِلْـمِ كَـىْ لاَ يَنفِْـرُوا، حديـث رقـم  69، وصحيح مسـلم، كتاب الجهاد والسري، باب 

في الأمـر بالتيسري وتـرك التنفير، حديـث رقم 1734.
)2( ]سورة الأنبياء، جزء من الآية90[.
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قوله تعـالى:﴿ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ بم  بى  
ٱ  ٻ  ٻ   بي  تج  تح تخ  تم تى تي 
ٻ  ٻ پ پ  پ  پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ  ٺ  ٺ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڤ  ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾)1(.
أولً: في قولـه تعـالى:﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ پ﴾ جاء ذكر 
البيـع بعـد ذكـر التجارة مـن باب ذكـر الخاص بعـد العام، 

فما قيمة هـذا التخصيص ؟
لا شـك في أن التجـارة بيـع وشراء، وأن الربـح عنـد 
البيـع متحقـق ناجـز، وعنـد الرشاء متوقـع أو مظنون لا 
يتـم ولا يتحقـق إلا عند البيـع، وقد يعرض للسـلعة تلف 
أو كسـاد سـوق أو تغير أحـوال ونحو ذلك، فلا يلزم من 
نفـي إلهـاء الشراء الـذي هو قسـيم البيـع نفي إلهـاء البيع، 
في حين أن مـن تـرك المكسـب المتيقـن كان تـرك المظنـون 
عليـه أيرس، فالتعبري القـرآني بذكـر البيـع بعـد التجـارة 
يفيـد شـدة إقبالهـم على الله ، بحيـث لا يشـغلهم عنـه 

شيء ولـو كان ربحًـا متحققًـا في أيديهـم .

)1( ]سورة النور، الآيات 38-36[.
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النـص  آثـر  ڀ﴾  ﴿ڀ  تعـالى:  قولـه  في  ثانيًـا: 
لأمريـن: الوقـوف  دون  القيـام  بلفـظ  التعبري  القـرآني 

أحدهمـا: أن القيـام يقتيض الثبات والتمهـل، أو الإقامة 
ونحوهـا، يقـال: أقـام فلان بالمـكان إذا لبـث فيـه واتخـذه 
وطنـًا، وهـــذا يعنـي أن القـــائم للصـلاة أو المقيـم لهـا 

ينبغـي أن يعطيهـا حقهـا مـن السـكينة والطمأنينـة .

الآخـر: أن القيـام من معانيه العـزم، والمحافظة، والاهتمام 
بالأمـر، يقـال: قـام فلان للأمـر إذا تهيأ له واسـتعد، وشـمر 
عن سـاعد الجـد لقضائه، والإسلام لا يريدها مجـرد ركعات 
خاطفـة،  إنما يريدهـا عبـادة تنبـع من عقيـدة صادقـة، فتؤتي 
ثمرتهـا في إصلاح صاحبهـا، فتقـوّم سـلوكه، وتنهـاه عـن 
الفحشـاء والمنكـر، وهـذا لا يتأتّى إلا ممن تهيأ واسـتعد وأخذ 

الأمـر بجـد وعزيمة .

وهنـا يتوافـق سـياق النـص مـع سـياقه القـرآني الـذي 
القيـام ومشـتقاته دون لفـظ الوقـوف في جميـع  آثـر لفـظ 
المواضـع أو الآيـات التـي تحدثت عـن الصلاة وإقامتها، 
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فقال : ﴿ڳ ڳ﴾)1(،﴿ٺ ٺ﴾)2(، ﴿ک  
ک﴾)3(، ﴿ڱ  ڱ﴾)4(، ﴿ٻ ٻ﴾)5(، ﴿ۉ  
ۉ﴾)6(، ﴿ ی  ئج﴾)7(، إلى غري ذلـك مـن 

المواضع.

ـرون بيـوت  ثالثًـا: أكـدت هـذه الآيـة أن الذيـن يعمِّ
الله ويذكرونـه ويسـبحونه هـم رجـال لا تلهيهـم تجـارة 
ولا بيـع عـن ذكـر الله وإقـام الصلاة وإيتـاء الـزكاة، وهو 

مـا أكدتـه -أيضًـا - آيـة التوبة بأسـلوب القرص: ﴿ ڳ  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ 
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ 
يؤكـد  مـا  ھ  ھ  ے  ے  ۓ﴾)8(، وهـو 
بعـض،  مـع  بعضـه  وانسـجام  القـرآني،  النسـق  التئـام 

)1( ]سورة البقرة، جزء من الآية 277 [.
)2( ]سورة البقرة، جزء من الآية 3[.

)3( ]سورة إبراهيم، جزء من الآية 37[.
)4( ]سورة البقرة، جزء من الآية 43[.

)5( ]سورة المزمل، جزء من الآية 2[.
)6( ]سورة الفرقان، جزء من الآية 64[.
)7( ]سورة النساء، جزء من الآية 162[.

)8( ]سورة التوبة، الآية 18[.
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لذلـك،  المعنـى  هـذا  وتقويـة  لبعـض،  بعضـه  وتفسريه 
وارتباطـه بـه، وإن تباعـدت مواضـع السـور أو الآيات .

رابعًـا: لما كان فعل هـؤلاء الرجال متميزًا في إخلاصهم 
لله ، وتركهـم المكاسـب الدنيويـة ابتغـاء رضوانه، كان 
ـا ومتميزًا، فإنه سـيجزيهم أحسـن ما  عطـاء الله لهـم خاصًّ
عملـوا، ويزيدهـم مـن فضلـه، وفي التذييـل بقولـه تعالى: 
الله  بـأن  يوحـي  مـا  ڄ﴾)1(  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ 
سـيعطيهم عطـاء لا حـدود لـه، وسريزقهم بما لم يكن في 
حسـابهم، بما لا عين رأت، ولا أذن سـمعت، ولا خطـر 

على قلـب بشر .

قولـه تعالى على لسـان إبراهيـم :﴿ې  ې  ى  
ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو     ئە   ئە   ئا   ئا   ى  
ئى   ئى   ئى   ئې  ئې  ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ  

ئح﴾)2(. ئج   ی   ی   ی  ی  
﴿ئۈ   ې﴾،  ﴿ې   التراكيـب  جـاءت  فقـد 
ئې﴾، ﴿ئى ئى ی ی ی﴾ بـدون ضمري الفصل 

)1( ]سورة النور، جز ء من الآية 38[.
)2(  ]سورة الشعراء، الآيات 82-78[.
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﴿ئە﴾، في حين جـاءت التراكيـب: ﴿ى  ى﴾، ﴿ئە  
ئە  ئو﴾، ﴿ئۆ  ئۆ﴾، مشـتملة على ضمري 
في  المتمثلـة  الأولى  الأفعـال  لأن  وذلـك  ﴿ئە﴾،  الفصـل 
يجـادل  لا  الذنـوب  ومغفـرة  والإحيـاء  والإماتـة  الخلـق 
فيهـا أحـد، بـل إن أكثـر النـاس على التسـليم المطلـق فيها 
لله ، أمـا جانـب الـرزق المعرب عنـه بالإطعـام والسـقيا، 
المسـتقيم  الرصاط  الهدايـة إلى  الشـفاء، وجانـب  وجانـب 
فهـو ممـا يغفـل كثري مـن الخلق عـن الاعتماد على خالقهم 
فيـه، وتهتـز عنـد بعضهم فيـه قضية التسـليم المطلـق، فتجد 
ا منـه أن ذلـك قـد  منهـم مـن يخـادع أو ينافـق أو يغـش ظنّـً
يجلـب لـه نفعًـا في الـرزق أو يدفع عنـه ضررًا، ناسـيًا أنه لن 
تمـوت نفـس حتـى تسـتوفي أجلهـا ورزقهـا، كما أن بعض 
النـاس قـد يذهـب في مسـألة التـداوي إلى بعـض الدجالين 
والعرافين والمشـعوذين، فلما كان الحال عند بعـض الناس 
في هـذه الأمور ينقصـه اليقين المطلـق في الله  جاءت هذه 
الأفعـال مؤكـدة بضمري الفصـل ؛ ليؤكد النـص القرآني أن 
رب الخلـق ورب الإحيـاء والإماتـة هـو رب الهدايـة، هـو 
رب الإطعـام، ورب السـقيا، ورب الشـفاء، فكما أنـه لـن 
تمـوت نفـس حتـى تسـتوفي أجلهـا ورزقهـا، فليـس مـن 
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الإيمان واليقين أن نفـوض الأمـر لله  في الأمور الأولى 
ولا نفوضـه إليـه في الأمـور الأخـرى، فهو وحـده القادر 

على هـذا و ذاك، والأمـر كلـه لـه  ﴿ئا ئا  ئە ئە  
 .)1( ئۆ﴾  ئۆ  ئۇ   ئۇ   ئو   ئو  

في قوله تعالى: ﴿ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  
ژ  ڑ ڑ  ک﴾)2(، حيث جاءت كلمة ﴿ڑ﴾ 

غير مسبوقة ولا مقرونة بالواو، وقوله تعالى: ﴿ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ﴾)3(، 
الواو  فهذه  بالواو،  مسبوقة  ﴿ۋ﴾  كلمة  جاءت  حيث 
أهل  تعالى: ﴿ۋ﴾ في الحديث عن  قوله  التي جاءت في 
والمعنى:  الحال،  واو  إنها  والمفسرين:  العلماء  بعض  قال  الجنة، 
  الله  إكرام  زيادة  من  وذلك  مفتوحة،  أنها  والحال  جاءوها 
لعباده المؤمنين أن جعل الجنة مفتحة الأبواب، مهيأة لاستقبالهم 
إن  بل  النار،  أهل  ليس كذلك مع  إليها، والحال  قبل قدومهم 

النار تأخذهم بغتة .

)1( ]سورة يس، الآية 82[.
)2( ]سورة الزمر، جزء من الآية71[.

)3( ]سورة الزمر، جزء من الآية 73 [.
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وقـال بعض المفسريـن واللغويين: إن هذه الـواو  واو 
تعـد،  كانـت  العربيـة  القبائـل  بعـض  أن  ذلـك  الثمانيـة، 
فتقـول: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسـة، سـتة، سـبعة، 
وثمانيـة، فتـأتي بالـواو مـع العـدد الثامـن، وذكـروا لذلك 

شـواهد منها قوله تعـالى:﴿ڄ  ڃ ڃ  ڃ 
ڇ  ڇڇ  چ    چ  چ   چ   ڃ  
مـع  الـواو  ذكـرت  حيـث  ڍ﴾)1(،  ڍ  ڇ 

العـدد الثامـن، وقوله تعـالى: ﴿ٱ  ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ  
پ پ پ  ڀ  ڀ﴾ )2(، 

حيـث ذكرت الـواو مع العـدد الثامن، وقولـه تعالى: ﴿ہ  
ہ  ھ ھ  ھ  ھ ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
ڭ  ڭ  ۇ ۇ  ۆ﴾)3(، حيـث ذكـرت الـواو 
أيضًـا مـع العـدد الثامن، مع أن الـواو في هذه الآيـة لها معنى 
آخـر وهـو إفادة التنويـع، ولا مانـع أن يتضمن الحـرف أكثر 

مـن معنى.  

)1(  ]سورة  الكهف، الآية22[.
)2(  ]سورة التوبة، الآية112[.
)3(  ]سورة التحريم، الآية 5[.
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وقـد ذكـرت واو الثمانيـة في قولـه تعـالى: ﴿ۋ﴾ 
في الحديـث عـن أهـل الجنـة دون قولـه تعـالى: ﴿ڑ﴾  
في الحديـث عـن أهـل النـار ؛ لأنّ أبـواب النار سـبعة لقوله 

ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ﴿ھ   عنهـا:  الحديـث  في  تعـالى 
ۓ  ڭ﴾)1(، أمـا أبـواب الجنة فثمانية لقـول نبينا صلى الله عليه وسلم: 
أَ فَأَحْسَـنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ أَشْـهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إلِاَّ الله  »مَـنْ تَوَضَّ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُـولُهُ اللَّهُمَّ  يكَ لَـهُ وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُمََّ وَحْـدَهُ لاَ شَِ
رِيـنَ فُتحَِتْ لَهُ  ابيِنَ وَاجْعَلْنـِى مِـنَ الُْتَطَهِّ اجْعَلْنـِى مِـنَ التَّوَّ

َا شَـاءَ«)2(.  ةِ يَدْخُـلُ مِنْ أَيِّ ثَمَنيَِـةُ أَبْـوَابِ الَْنّـَ

فلما كانـت أبـواب الجنـة ثمانيـة أُتي معهـا بالـواو، ولما 
كانـت أبـواب جهنـم سـبعة لم يـؤت معهـا بالـواو، وفي 
كـون أبـواب الجنـة ثمانيـة وأبـواب جهنـم سـبعة مـا يدل 
 : أوسـع مـن غضبه، يقـول الحق  على أن رحمـة الله

ھ   ھ  ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ﴿ۀ  
.)3(

ۆ﴾  ۆ  ۇ    ۇ  ڭڭ   ڭ  ڭ  ۓ   ۓ   ےے  

)1(  ]سورة الحجر، الآية 44[ .
)2( سُنن الترمذي، أبواب الطهارة، باب فيما يقال بعد الوضوء، حديث رقم 55.

)3(  ]سورة الزمر، الآية 53[.
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